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ثبت مسلسل للحوادث التاريخية 


أسييوسيرس رئيس انيع العلمى 

زنقراط رئيس ألجمع الملمى ' 

بطليمرس الأرل ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالمة فى مصر , 

بلاد الهرد تسبح ولاية سورية . 

ثاوفراسلرس رئيس الوقيوث . 

تقسيم [مبرالورية الإسكتدر أولى مسر سحيات متتدر 

بطليمرس الأول يسترلى عل أورشلم » ٠‏ الفيلسوفان بير ون الإيليسى 
و أقراطيس الطيبي . 

نليمون والمملاة اأديدة , 

أرسطوفائس فيلسوف ثادثم وفثائها الموسيق . 

دمتر يوس الفاليروى يتول الساطة فى ألينة . 

كسندر ملك مقدوئية . 

أنعجوئس الأول سيكلبس ملك مقدوئية , 

أنعجوئس الأول يملن حرية بلاد اليونان ؛ قدوم زينون إل أثيئة . 

بولما رئيس المع العلمى . 

بلاد اليرتان غضم البطالمة . 

سلوثر الأول ( لكاتور ) ياوسس الإمبراطورية السلوقية . 

ملكار ينزو صقلية . 

أسبشكل طافية سرقوسة ينزو [فريقية . 

تالرن مناهشة الفلاسفة , 

دمثر يوس ليور سستيز ملك مقدونية . 

أبرقور ينم مدرسعه فى أثيئة , 

ايرب بين كسئاي ودمتر يوس ليور سسديز السيادة مل بلاد آليوئان ‏ 
تميوس التورو متيو المزرحٌ 

زيئرن ينتم مدرسته ى 58 » وسلوقس الأول يؤسس أللاكية » 

السماشوس ببزم ألتجرنس الأول عند إبسوس . 

[قليدس الإسكتدرى لريائى ؛ أوتيميروس ساسب اللهب العقل . 

يبر س ملك الملرسيين . 
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مدر سة التحت الروديسية . 

أسير اقون رئيس اللوقيون . 

بطليموس الثانى ( فلادلفس ) ؛ متحف الإسكتدرية ومكتبتها . 
زنودوتس مدير المكتبة ؟ هروفيلوس الللقدونى عام التشريح . 
أنتجونص الثانى ( جناتاس ) ملك مقدونية . 

أرسط ووس السامومى الفلكى .» قيام حلف الآخيين ع بيرص يساعد 
تارتم على روهة , 

أنطيوخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإميراطور . 

الفاليون يفزون مقدوئية وبلاد اليونان . 

يبيرس يغزو صقلية . 

تمثال رودس الضخم . 

الغاليون ينزون آسية الصغرى . 

أراطوس الصول الشاعر . 

ثيمن الفيلومى الهجاء . 

كلخوس الإسكتندرى وثاوقريطوس الكومى الشاعران ‏ بروسس 
البابل المؤرخ . 

أقر اطيس الأئييى رئيس المجمع العلمى . 

هيز و ند الثاف طاغية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس الجمع العلمى الأوسط . 

الحرب الكرمنيدية . 

أنتعجونس الثافى يستول عل أثيئة . 

أثتيوخوس الثانى ( ثيوس ) الإمبراطور السلوق . 

أفلانيتوس رئيس الاستوى . 

هر داس الكومى الشاعر . 

إر اسسطراطوس الكيوبى العام فى وظائف الأعضاء . 

أرسطوفان الييز تطى العالم اللغوي . 

أرا طوس السكيون حرر مدينته . 

أرساسيس يؤسس ملكة يارثيا .؛ اللاؤكون ؛ مائيثون المؤرخ المصرى 
ليكفرنوئن الللقيمى الشامز . 

أركيدين السر أقومى العالم الطبيعى . 

سانوقش الثانى (كلنيكوس ) . 

بطليموس الثانى ( إر جئيس الأرل ( . 
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أراطوس يقود الحلف الآخر ضد مقدوئية . 

أجيس الرابع يحاول الإصلاح فى اسبارطة . 

أبلونيوس الروذسى الشاعر . 

دمتر يوس ألغانى ملك مقدوئية , 

أنلس الأول يؤسس ملكة بر هوم . 

أرتسثئيز مدير مكتبة الإسكندرية . 

أقر يسيبوس رئيس الاستوى . 

أراطرس يحرر أثينة . 

أنتجرس الغالث ( درسون ) ملك مقدونية . 

إصلاحات كليوميئيس ف اسبارطة . 

سلوقس اثالث ( سوتر ) . 

الز لزال يدمر وودس . 

أنتيرغوس الثالث ( المظيم ) الإمبر اطور السلوق , 

أنتجو نس الثالث جزم كليرمئيز الثالث عند سلاسيا . 

فليب الخمامس ملك مقدوئية . 

بالمووس الرابع ( فيلوبار ( . 

أبلرنيوس البررجال العام الريائى . 

بطليمرس الرابم هزم أنتيرشوس الثالث عند رافيا . 

تعالف فايب القامسس وهنيبال , 

الحر ب المقدولية الأزلى د رومة . 

مارساوس يستولى هل سرقوسة » موث أركسميديز , 

سالية تصبح ولاية روءانية , 

زيئون اللرسومى الفياسرف , 

ذورة ابيس ق أسوارلة : 

معسر ححاية رومائية , 

بملليمرس المامس ( ابفائيز ) . 

المرب المقدونية الثانية . 

ديجين الساوق الفيلسرف . 

معركة سينرسفل . 

يمد بر موم تمت سكم يومئيز الثاف 

فلامئيوس يعلن سرية بلاد اليرئان ؛ إنشاء مكتبة بر«يى . 

أر سطو لان البيز نعلى أمين مكابة الإسكاندرية , 
(؟-قسة الحشارة » ج " » جملد ؟ ) 
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العجل الفرذيزى . 

الرومان بزمون أنتيوخوس الثالث عند مجنيزيا . 

فلييومين يلنى دستور ليقورغٌ ق أسيارطه . 

ملوقس الرايع ( فلوبار ) . 

بطليموس السادس ( فلوميتور ) . 

لابح العظم فى برحوم . أرسطارخوس السمثر أمى أمين مكتبة الإسكتدرية 
برسيوس مللك مقدونية . 

يوخوس الرابع ( إيفانيز ) الإمبراطور السلوق . 

مثر داتس الأول ملك بارثيا . . 

أنتيوخوس الرابع يعيد بناء أولبيوم . 

قرئيادس رئيس الا كادعية الحديدة . 

الحرب المقدونية الثالئة . 

مليوس يولوس هزم يرسيوس عند بدنا . أنتيوشعوس الرايع يهب هيكل 
أورشلم 5 

إ[خراج الآخيين وهم بوابيوس المؤر * 

نهضة المكابيين الأولى ؛ سفر دائيال , 

جوداس مكان يعيد الصلوات فى المعبه . 

أنتيوخوس الهامس ( يوبائر ) الإمبراطور السلوق . 

دمتريوس الأول ( سوثر ) الإمبراطور السلوق . 

جوداس مكان يعقد ُماهدة مم رومة , 

هزممة جوداس مكانى وموته . 

أتلس الثانى ملك برحوم ؛ 

بلاد الهود تصبح دولة مستقلة حكمها رجال الدين . 

كرنيديز فى رومة . 

الكسندر بالاس الإمبر اطور السلوق . 

هيار كوس النيقياق وسلوقس السلوق الفلكيان ؛ مسشوس الأزميرى 
الشامر . 

يوس يهب كورلئة ؛ بلاد أليونان ومقدونية تصبسان ولاية تابعة 
لرومة . 


الا اانا لخ دالعدون 


بلاد اليونان ومقدونة 


صلا لال 


تنازع السلطان 


يقسم المؤرخون الماضى أحقابا » وسنين » وحوادث » كا يقسم الفكر 
لالعالم - حماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ لايعرف » كا لا تعراف 
لالطبيعة إلاالاستمر ار والتغر - والتاريخلايقفز قفزاتإأعة! همهم هأرماواط. 
لهذا لم انشعر بلاد اليونان الهلنستية بأن موت الأسكندر كان نباية عصر من 
٠العصور‏ ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بداية العصور « الحديثة ؛ ؛ 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفناء ؛ 
وكان هذا الهالم موقنا بأنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج » وأن زعماءه لم 
.يكونوا بقلون عظمة وفخامة عن الزعماء ى أىعصر من العصور الماضية ماعدا 
.الملك الشاب نفسه » فهو دون غيره نسيج وحده20©. ولقدكان هذا العالم على 
حق من نواح كثيرة . ذلك أن الحضارة اليونانية لم تمت موت ا حرية اليونانية؛ 
.بل إنها على العكس من ذلك قد افتتحت لنفسها أقطاراً جديدة » وانتشرت 
ق ثلاث جهات بعد أن حطم تكوين الإمراطوريات الواسعة متكا تر 
سبل الاتصال والاستعار والتجارة من حواجز سياسية . وكان اليوئان لايزالون 
شعبا مغامرا يقظاً ٠‏ فهاجروا بمئات الآلاف إلى آسية » ومصر » وإبروس» 


«ومقدونية » وبذلك لم تزدهر أيونيا مرة أخرى وحسب » يل إن الدم الهليبى 


لوكي سسم 


واللغة اليونانية والثقافة اليونانية قد شقت طريقها إلى داخل آسية الصغرى » 
وفينيقية وفلسطين ؛ واخترقت سوريا » وبابل ؛ وتخطت مبرى الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بكتري والند نفسهما . ول تكن الروح اليونانية ف 
فى وقت"من الأوقات ٠أشد‏ مما كانت فى-ذلك الوقت حماسة وشجاعة ؛ ولم 
تحرز الآداب والفنون اليونانية نصرآً مؤزراً أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى بجغل الجئوخين مختتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكتدر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر إليه على أنه وحدة » أو يقص تار ينه قصة 
متصلة . ذلك أنه لم تقم فيه غاث دول ملكية كبرى فحسب - مقدونية » 
وسلوقية ومصر ‏ ؛ بل نشأ١'فيه‏ يض مائة من دول المدن اليونانية 
تتمتع بدرجات ممختلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف واتحادات متشابكة ؛ 
وأنشت دول نصف يونانية فى أيروس ؛ وبلإد الهود » وبرحموم ) 
وببزئطية » وبيثينيا » وكبدوكيا » وغلاشيا » وبكيزيا . وقامت ى الغرب 
إيطاليا وصغلية اليونانيتان تننازعهما قرطاجة العجوز ورومة الفتية . وكانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفةٍ من اللغة وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم يترك وراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين » لم يكن 
منهم من يقنع بأقل من السيادة التامة . و غفلت الدو ل الحديدة لسعتها واختلاف 
أضقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان » 
يفترض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن يجتمعوا ى أوقات معينة 
فى مكان واحد . يضاف إل هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه الدهقراطية نفسها أنها مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر حماعة من الزعماء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا حتكهم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفكير هم إلا فى أوقات متفرقة 


يستشيرون فبا أعوانهم . وبعد عدة مناوشات حر بية صغنزة تخلصوا قبا من 
صغار مناز عنهم » قسموا الدولة خسة أقسام 901) ء فاختص أثتبائر 
بمقدونية وبلاد اليونان ؛ وليسماخوس بُراقية » وأنتجونس بآسية الصغرى» 
وسلوقس ببابل » وبطلبمؤس يمصر . ول يروا ضرورة للاعوة مجمع عام 
من الدول اليوئانية يؤيد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية. .- إذا استثنينا فثرات متقطعة فى' تاريخ بلاد اليونان نفسها 
وتاريخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هى المسيطرة على أوربا بأكلها . 

إن المبدأ الأساسى الذئ تقوم عليه الدمقراظية هو الحرية الى ندعو' إلى 
الفوضى ٠»‏ كا أن المبدأ الأسانسى ف الملكية هو السلطان الذى يدعؤ إل الاستبداد 
والثورة والحر ب . ولقد كانت الحروب اللحارجية والأهلية من عهد.فليب 
إلى عهد برسيوس ٠‏ ومن قدروئية إلى.بدنا ( 04 158 ).تكملها امروب 
الحارججية و الداخملية فى المالك لأن منافم الحكم تغوى مائة من القواد على أن 
يئنازعوا العروش ٠‏ وم يكن العنف أقل انتشاراً أ بلاد اليونان الهلنسئية منه 
في رومة فى عهد النبفية . كذلك لى يكن زعماء المصابات الليين يستأجرون 
بالمال لتأييد هذا الفريق أو ذاك أقل عددا أو أقل شهرة فى الأولى منهم فى 
الثانية . ولما مات أنتباتر ثارت أثينة مرة أخرى » وفتلت فوشيون. الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن حكها باسم أنتباتر -حكنا كان أعدل. ما يستطيع 
أن مببهأ من أسكام » وأعاد كسندر بن أنتبائر المديئة إلى كك مقدونية 
(18)ء ووسع حق الانتيخاب مدى شمل من كان ملك ألف درخة ‏ 
و أناب عنه املدكي دمثر يوس الغلرومى منععلوطه أه وتاأتاعمع6 الفيلسو فى » 
و العالم ؛ والفئان الحاوى الى نعمت المدينة فى عهده بعشر سنين من الرنخاء 
والسلام » وى هذه الأثثاء كان أنتجونس الأول « الخبار الأعوره نحلم بضم 
دولة الإسكند ركلها نحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند إرسوس )":1١(‏ ء وانتزع منه سلوكس آسية الصغرى » وحرر 


ابنه دمريوس بوليكريتير (« أذ المدث » ) بلاد اليونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة تحت حكه بائبى عشر عاما أخرى من الحكر الدمقراطى ؛ 
وأقام فى اللرثنون ضيفا على المدينة » وجاء بالسرارى فتن جه فيو9؟ 2 
ودفع بعض الشبان المستيئسين إلى أعمال العنف ممغامراته النسائية0©© »ع 
وانتصر فى معركة نحرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب قدرص 
»2)"*١8(‏ ار 2 أعوام استخدم فبا لات جديدة من آللات 
الحصار » ولكنه ارتد علها خائيا . وجعل نفسه ملكا على مقدونية ( 785 ) » 
وقضى على حرية أثينة محامية وضعها فها » وتورط فى حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوكس وقبض عليه ؛ ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت ( 7/4 ) » انهزت حموع من الكلت 
أو الغالبين 6 بزعامة برنوس 8:68:85 فرصة ما حدث من الااضطراب بسبب 
التزاع القائم على السلطة ى شرق البحر الأبيضالمتوسط2**0 » فانتقضت على 
بلاد اليونان مخترقة تراقيه وهقدونية . ويقول بوسنياس إن برتوس « أشار إل 
ضعف بلاد اليونان » وإلى ما فى مدا من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة والذهب22 » . وشبت 
ف نفس هذا الوقتثار الثورة فمقندونية بزعامة أبلودوروسودءه4ه1اهمة ع 
وانضم قسم من اليش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الجياع ف ثأرهم الدمورى 
المتكرر من الأغنياء وانتهاب ثروتهم : وما من شلك فى أن الغالين قد وجلوا 
لم بإرشاد أحد اليونان طريقاً سريا حول ترموبيل » فعاثوا فى الأرض فساداء 
يقتلون وينيون بلا حرج ولا تيز » ثم تقدموا مجموعهم نحو هيكل دا 
(*) وبحث دستريوس عن دمكليز 28500168 فى كل مكان » ولما أوشك أن يقبضش 
عليه قتل نفسه بأن قفز فى قدر بها ماء يغل0) . وليس لنا أن حك على الأثينيين حكا خاطاً 
مستندين إلى هذا المثل الفذ من أمثلة الفضيلة . 
(8ه) وهو غير برنوس أللى غزا إيطاليا فى عام 95٠‏ قٌ . م . 
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الغنى . فلا صدتهم عنه قوة يونانية وعاصفة هوجاء أرسلها أبلوكا يعتقد 
اليونان للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعبرت فلول الغاليين الذين تجوا من القتل إلى آسية الصغرى » ويقول فهم 
بوسئياس إنهم « ذنحوا حميع الذكور »: والعجائز ء كا ذنحوا الأطفال على 
صدورأمهاتهم ؛ وشربوا دماءه وأكلوا هوم السمان مهم » فل] رأت ذلك 
«النساء الشزيفات والعذارى المخدرات انتحرن فرارا من العار . . . وتعرض 
من بقين على قيد اللتباة لأصناف من الامتهان لا حصر لا . . . فنهن من ألقن 
افون عل كثار سيوف الغالين » يطلين لأنفسهن الموت 000 
قضين نحين من الخوع وعدم النوم » وكان هؤلاء الرابرة الغلاظ الأكباد 
يغتصبونهن واحدة فى إثر واحدة ويشبعون فبن شهبواهم سواء كن أحياء 
أو أمواٌ©)2" , 

وبعد أن عاث الغزاة فسادا فى البلاد أعواما طوالا » أقنعهم يونانيو آسية 
با نفحوه, من المال بأن ينسحبوا إلى شمالى فريجيا ( وعرفت مستعمرانهم فبا 
باسم غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلقان . وظل الغاليون جيلين كاملين 
يرهبون سلوقس الأول والمدن اليوناية القائمة على سواحل آسية وشواط' 
البحر الأسود . وكانت ببزنطية وحدها تؤدى لم جزية سنوية تقدر مايوازى 
رع ” ريال أمريك (**)) . وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد الميلاد بصد غارات اليرابرة على الدولة الرومانية » كذلك 


)2( ايس لديئا رواية من الغاليين أنفسُم عن هئه الحوادث »؛ كا أننا ليس لدينا أية 
«رواية من « البرابرة » عن غزو اليونان ل#لسية » أو إيطاليا » أو صقلية . 

)٠8(‏ ستقدر الوزئة فى الصفحات أتتالية من هذا الكتاب ما يعادل ٠٠٠‏ ريال 
أمريكى على أساس قيمة الريال فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 145 » وذلك لكى ندخل 
فى حسابئا ما حدث ف العصر الملنستى من ارتفاع فى الأسمار . 


لت 


بغر ملوك بر<وم » وسلوقيا ٠‏ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
ف القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الخضارة القدممة كانت طوال تارمخها تعيش على شاطىء 
بحر من الطمجية طالملا هددها بإعراقها واجتياحها : وقد استطاعت بسالة 
المواطننن أن تصد أمواج هذا البحر الطائى فى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
ذا الغرض إعداداً دائماً طويل الأمد ؛ ولكن البسالة كانت تحتضر ى بلاد 
البونان فى وقت أن كان الدهر يضى علا صبغنها القدعة ومخلع علبا اسمها 
اللذين عرفت مهما فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس الثانى ابن دمتريوس بوليكراتيس والمعروف باهم 
٠‏ جوثائاس 6 لأشباب .لاتعرفها الآن » طرد الغالين من_مقدونية » وقلم أظفار 
فتنة أيلودورس » وحكم مقدونية نذكما حازما مغتدلا دام 'مانية وثلاثين عامآ 
زباا؟ ‏ وم9؟ ) . وكان سمحا جواداً بناصر الآداب والعلوم والفلسفة » 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السليائ إلى بلاطه » ووثق مع زينون الرواق 
الصداقة الى دامت طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غير المتصلة 
الحلقات .من_الفلاسفة الملوك الى انتبت بماركس أورليوس . ومع هذا فى 
أثناء حكه بذلت أثينة آخر جهودها لاستعادة حريتها . ذلك أن الحز ب الوطى 
الأثينى الذه, كان يتزعمه قى ذلك الوقت أقرمنيدس عو نان حل 
تلاميذ زينون الشبان استولى على أزمة الحكم فى عام 717 . واستطاع ععونة. 
مصر أن يطرد الحنود المقدونيين من المدينة » ويعلن .استقلال أثينة وحريتها. 
وحاءه أنتجو نس على مهل 0 المدينة ( 75١‏ ) »ع ولكنه عامله «عاملة 
من ترم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضم اماك ف برية وسلاميس وعند 
سنيوم » وحذر أثينة من الاشتراك فى أحلاف والاشتباك فى حروب ٠‏ وفها 
عدا هذا ترك لامدينة حريها كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ تحل بأساليب اخترىمشكلة التوفيق 
بين الخرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصغيرة حوالى عام 774 » وكان يسكها 


5 
كا يسكن مقدونية أقوام جبليون نصف ههج لم مخضعوا فى حياهم لغريب » 
شرعت هذه المدينة الصغيرة تنظي مدن اليونان الشمالية ‏ وخاصة مدن الحلف 
الدلى الاثثى عشرى 500 فى الحلف الإيتولى ؛ وضم الحاض الآآخى 
المؤلف من عدائن يترى عهمادم ٠.‏ ودعى مسبر8 » ويليى » إلى عضويته 
حوالى ذلك الوقت كثيرآ »ن مدن البلويوندز . وظلت الهيئات البلدية الى 
يتألف منها كلا الحلفين تشرف على حميع فروع الحكوءة المحلية » ولكنها 
أسلمث قواها المسلحةو علاقانها الخارجية إلى مجلس الانحاد و إلى استر اتيجو س 
ينتخبه من يستطيع من المواطنين أن يحضر الحلسات السنوية الى تعقدها 
الجمعية | فى إجيوم من أعمال آخية أو فى ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت 
مهمة كل -حعلف أن تحافظ على السلم . ويوحد المقاييس والموازين والسكة 
فى الأصقاع الى يشملها . وتلك نخدلوة فى سبيل التعاون نجعل القرن الثالث 
أرق من عممر بركايز من بعض الوجوه . 
وحول أراتوس السكيونى عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز 
الأول . واستطاع هذا الُْستكليز الحديد وهو فى سن العشرين أن بحرر 
سكريون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال , واستطاع 
بفصاسته وبراعته فى المفاوضات أن يقنع حميع مدن البلويونيز ماعدا اسبارطة 
وإليس بأن تنم إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيسا لها مدى عشر سنين 
(70..740) . ودشيل مديئة كورنثة سرا ومعه بضع مثات من رجاله 
وتساق قة أكروكورئئس المنيعة » وبدد شمل الحيوش المقدوئية » وأعاد إلى 
المدينة حرينّها . ثم انتقل إلى ثغريرية ورشا الحامية المقدونية المقيمة با بالمال 
فاستسلمت له وأعلن محرير أثينة » وظلت تلك المديئة من ذللك الوقت إلى 
الفتمم الرومانى تستمتع باستقلال فذ فى نوعه . فقد كانت لا .حول لها ولا طول 


من الناحية العسكرية ولكن الدول الملنستية تركتبا وشأما لم تمسها بسوء لآن. 
جامعاتها العلمية جعلها العاصمة الذهنية للعالم اليونانى . ووجهت أثينة عنايتها: 
للفلسفة » واختفت من ذلك الحدن من التاريخ السياسى . 


وكانت عصبتا الدول اليونانية وقتئذ فى عنفوان قونهما ع ثم أخذتا 
تضعفان نفسهما بمحاربة كل مهما للأخرى ىف الخارج » ونحروب الطبقاته 
فى الداخل . .فى عام 7٠١‏ اشتبكت العصبة الإيتولية ومعها اسبارطة وإليس, 
فى الحرب ١‏ الاجهاعية 6 العوان ضد العصبة الخية وءتمدونية . وكان أراطوس 
المدافع عن الحرية يدافع أيضاً عن حق الملكية ؛ ولذلك كانت العصبة تريد. 
حزب الملاك ف كافة المدن ..وشكا فقراء المواطنين من أنهم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول وأنهم كانوا فى واقع الآمر محرومن. 
من الحقوق السياسية ؛ وكانوا يرتابون ف فائدة حرية لا معبى لها إلا أن تتبح, 
الفرصة كاملة للأقوياء والمهرة دون غيرههم لكى يستغلوا الضعفاء والسلج ؛ 
فأخذوا يئيدون تأبيداً متزايداً المهزجين من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون حك المقدونيين. 
على حكومهم الوطنية كما كان يفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

يد أن الذى قضى على مقدونية آآخر الأءر هو أمانة ألتجونس الثالث . 
وذلك أنهكان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فليب ابن زوجته > 
ووعد يأن يتخلى على الملك حين يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخرون. 
فى ذلك الوقت اسم 3 الدوسون «موه0 أى الواعد » » لأنهم على مايبدو كانوا 
موقنن بأنه لن يوفى بوعده . ولكنه أنجز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب الخامس, 
فى عام 77١‏ » وهو ف السابعة عشرة من عمره » -حكما طويلا مليئاً بالدسائس, 
والحروب . وكان فليب شجاعا قديرآ ؛ ولكنه كان ماتلا ميت الضميرء لم 


يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس ؛ ويسم أراطوس نفسه » ويقتل 
أبنه هو لأنه ظنه بأتمر به ع وأقام ولام سن الحمر المسموم للذين 
وقفوا فى جه خططه9؟ . وقد وسع رقعة مقدونية وزاد ثرونما » وتركها 
وهى أكبر سكانا وأعظ رخاء ما كانت عليه منذ مائة وخمسين عاما . ولكنه 
فى عام 7١١‏ أوجس خيفة من قوة رومة النامية » فارتكب الغلظة التاريمخية 
الموبقة بأن تحالف مع هنيبال وقرطاجة » فا كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد اليونان . 


لات 
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ويقول أثنيوس » وهو ثرثار خليق بأن يعتمد عليه بالقدر الذى يصحأن 
يعتمد به على أمثاله الترثارين » إن دمتريوس الفالرومى أحصى سكان أثينة 
حوالى عام "٠١‏ ق . م فوجد فببا 1١,٠0٠٠‏ من المواطنين » و٠٠٠, ٠١‏ من 
الغرباء المستوطنين » و٠.٠,٠0٠4‏ من الأرقاء(» : فأما العدد الأخير 
فلا يمكن تصديقه » ولكنا لانعرف شيئاً ينقضه 6 وأكثر الظن أن عدد 
الأرقاء الذين كانوا يعملون فى المزارع قد ازداد لأن الضياع كانت آخذة 
فى الاتساع » ولأن استغلالها جهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فى تحدهة المالك البعيد عنها » كان آتحذةً فى الازدياد(؟ة» . وبفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذى يعتمد على العلم أكثر من ذى قبل ؛ ودليانا على 
ذلك أن فارومجمولاكان يعرف أسماء خمسين كتابً فى فن الزراعة . ولكن 
عؤامل التعرية وتقطيع الغابات أدث إلى اكتساح التربة فى مساحات واسعة 
من الأرض الخصبة . وحتى ف القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات الأنبار قد جرفت على مر الزمن كثيراً من تربة أنتكا الخصبة ؛ 
ويشبه ما بى من التلال بالحيكل العظمى الذى انتزع منه اللي 92© . 
وها واف القرن الثالث حبى كانت مساحات واسعة فى أنكا قد تعرت من 
تربها الخصبة إلى درجة اضطرت أسحاب كثير من الضياع القدديمة إلى 
هجرها » وأخذت غابات بلاد اليونان مختى شيئاً فشيثاً » حبى اضطر الأهلون 
إلى استيراد الحشب كا اضطروا إلى استيراد الطعام من خارج البلاد990© . 
كذلك أجدبت مناجم لوويوم » وكادت هى الأخرى أن ”بجر » وكان 


ابراه لفغةاين أمراناا خن من تتح راجيا عن اي لاد وأمسنيت 
مناجم للع ل اراق تغنى خزائن «تمدونية وتحمل عماتها بعد أن كانت 
تصب ثروتها فى أثينة : 

ا م المستقلة ينضب معيئها فى القرى » 
كانث الصناعة 'و.حرب الطبقات تفعلان فعلهها ف المدن » فكانت المصانع 
الصغرة ف أثينة ؤفى حميع المدائن الكرى فى العام الملنسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فببا ؛ وكان تجا الرقيق يصحبون الحيوش » 
ويبتاعون من لايفتدون من الأسرى » ويبيعوهم بسعر ثلاث مينات أوأربع 
(ماثئة وخمسين ريالا أو ماتى ريال ) فى أسواق الرقيق الكبرى فى ديلوس 
ورودس . وكا عدد من الناس رون بما ف هذا النظام القدم » نظام 
الاسترقاق » من محافاة للمبادئٌ الإنشانية ؛ وكان من ثمار إلفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروبم العالمية الى 
سادت ذلك العصر لم تكن تميز بن الأجناس البشرية » وأن العال المأجورين 
الذين مخرجون من الأعمال حين لاتأنى بأرباح ليعيشوا من معوئة الدولة ؛ 
كانوا فى كثير من الظروف أقل كلفة من العبيد الذين لابد من إطعامهم 
على الدو اليك وكان من أثر هذه العوامل كلها أن أخل عدد العبيد امحررين 
يزداد ف ذللك الوقت زيادة ملحوظلة . 

وكسدث التجارة فى المدن القدبمة ولكنها راجت فى المدن الحديئة » 
فازدهرت الثغور اليوثانية فى آسية ومصر على حساب ثغر بيرية » وحبى 
فى أرض البونان القارية كانت نخلقيس وكورئثة هما اللتين استفادتا من تيار 
التجارة الحانسئية الزاخحر ؛ ققد كان التجار لاينقطعون عن الردد غادين 
راتحين على هلين البلدين ذوى المركز الام والاستعداد التجارى العظيم ) 
كا لم يكوئوا ينقطعون عن الأردد على أنطاكية » وسلوقيا » ورودس ٠٠»‏ 
والإسكئدرية . وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع تجارسهم نزعبهم العالمية 
والمتشككة , وتضاعن عدد رجال المصارف » ولم يكونوا يقرضون المال 
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للتجار والملاك فحسب » يل كانوا يقرضونه أيضاً المدن والحكومات229 ء 
وكان لبعض المدن مث ديلوس وببزنطية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فها الحكومات أموالها ويديرها موظفون معينون من قبل الدولة©© . وفه 
عام 8 أنشأ أنتمئيس الرودسى أول نظام معروف للتأمن » وذلك يأنه 
ضمن للملاك نظير ثمانية فى الماثة من إيرادهم ما عسى أن يصيهم من الحسارة 
إذا فر منهم عبيده [19) . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المكلسة فخزائن 
بلاد الفرس » وسرعة تداول روئوس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
إلى عشرة فى المائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى الماثة فى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت المضاربات انتشاراً كبيراً » ولكنها كانت على غير نظام ؛ 
فن المضاربين من كانوا يعملون لرفع الأسعار بتحديد الإنتاج ؛ وقد وجد 
فى البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الحاصلات الززاعية لكى محتفظ 
الزراع بقدرنهم على الشراء"© . وكانت أتمان السلم مرتفعة تفعة فى العادة 
لأن الإسكندر هو الآخر قد صب ق أيدى الناس'الأموال المكدسة. فه 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
يسرت.سبل التجارة : ونشطت الانتاج فعادتك الأتمان إلى مستوإها العادى . 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حد لم يعرف له مثيلقى تاريخ اليونان » فاستحالت» 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات فخ من ذى قبل » وكثر 
العبيد » وصارت وجبات الطعام قصفا وهوا خايعاً ؛ :وأضيحت اللساء 
معلرض لثراء أزواجهن9© . 

ولم. تستطع الأجور لإنخفاضها مجاراة أنمان السلع الاحذة:فى الارتفاغ . 
فإذا اتخفضت هذه الأسعار انخفضت معها الأجور على الفور ؛ ولم تكن 
تك إلا لإطعام شخص عفرده » وكانت سببآً فى انتشار العزوبة والمسكنة » 
وإقفار البلاد من أهلها ؛ وأخذ. الفرق بين أجر العمل الحر ونفقات الرقيق 
ينقص - تدريجا . ولم يكن العمل ميسراآ للعال على الدوام » وترك آلا 
من الرجال مواطهم فن المدن' اليونانية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا 
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مرتزقدن فى نخارج البلاد » أوليخفوا فقرهم فى عز لهم الريفية2©9 . وأعانت 
حكومة أثينة المعدمين من أهلها مببات من الحبوب » وأخعل الأغنياء يسلونهم 
ما يقدمون لم من التذاكر الى تبيح للم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
كانوا يقئرون فى الأجور » ولكلهم كانوا أبمياء فى الصدقات ؛ وكثيراً 
ماكانوا يقرضون الال لمدنهم من غير فائدة » أو ينقذونها من الإفلاس 
بالهبات الضخمة » أو ينشئون المبانى العامة على نفقنهم اللخاصة ؛ أو مببون 
المال للهياكل والخامعات ٠»‏ أو يجودون بالكثير منها لإقامة القائيل » أو 
إجازة الشعراء الذين يذيعون فى الناس ملاحهم أو شيدون بعطاياهم . وزة 
الفقراء أنفسهم فى اتحادات ليتبادلوا المعونة فها بيهم » ولكنهم كانوا أضعف 
من أن محدوا من سلطان الأغنياء أومهاربهم ؛ ومن حود الفلاحين واستعداد 
الحكومات والأحلاف المتنافسة لتبادل المعونة المسلحة للقضاء علىالثورات9©, 
وقد أدت ححرية الكفايات غير المتكافئة فى حمع الروة أو الغلاك -جوعا إلى, 
٠‏ أدث إليه من قبل فى أيام صولون » ألا وهو تركز الروة فى أيدى عدد قليل 
-جداً من الأفراد . وكان الفقراء سريعى الاستجابة إلى الدعايات الاشتراكية » 
فأخل ممثلوهم يطالبون بإلغاء "الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية على 
الأهلين » و»صادرة الأروات الكبرى ؛ وكان أكثره, جرأة بطالبون من حين. 
إلى حين بتتحرير العبيد0"؟© , 

وكان ضعف العقيدة الدينية سبباً فى نشأة الدعوة إلى إقامة مدائن فاضلة. 
حيالية تعوض على الئاس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام "٠٠‏ ف . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وألم بمبولوس 
أحد أتباعه ( 75٠‏ ف الغالب )"الثوار اليوئان برواية له وصف فبا جزيرة 
مباركة فى المحيط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرئديب ) قال إن الناس كلهم 
فها أكفاء » لا فى الحقوق فحسب ‏ بل فى مقدرتهم وذكاتمم ؛ وإسبم كلهم 
يعملون على قدم المساواة » ويقتسمون ثمار لهم بالنساوى , وش ركو 
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كلهم إذا.جاء دورهم فى تصريف شئون الحكومة ؛ وإن هذه الحزيرة لم يكن 
فها غى ولا فقر » ولاا حرب بين الطبقات » وإن الطبيعة تنتج فيا الفا كهة 
355007 إلى جهد ء وإن الناس يعيشون فبها متآخين متحابين215"2 . 

وأمت بعض الحكومات عددا من الصناعات : فاستولت حكومة يرييى 
على مصانع الملح ‏ وأفت ميليطس مصانع النسيج » ورودس ونيدس مصانع 
الفخار ؛ ولكن الحكومات لم تكن تئدى للعال أجورا أعلى بما يديه أصعاب 
الأعمال الشحيحون » وكانوا عتصون من كدح عبيده كل ما يستطيعون 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء12"© » وأضحت 
حرب الطبقات أشد مرارة مما كانت قبل ؛.فأخذت كل مدينة قدبمة كانت 
أو -حديثة تردد أصداء كراهية الطبقات بعضها لبعض » وكانت هذه الكر أهية 
تتمثل فى الفين » والمذابح » وأعمال القمع ؛ والتى » والقضاء على الأنفس 
والغرات . فإذا ها انتصر فها حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى المثفين سلطاهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا الثأروقتلوا أعداءهم 5 
ألا فليتصور القارئ أى استقرار ممكن أن يتاح لنظام اقتصادى يتعرض لأمثال 
هذه الاضطرابات والهزات ,العنيفة . وقد وصل ما حل من اللتراب ببعض 
المدن اليونائية القديمة من جراء النزاع ببن الطبقات إلى درجة أن هجرتما 
الصناعات وفر مها الناس » وأن نمت الأعشاب فى شوارعها وأقبلت علما 
الماشية ترعاها9"© . وكتب يولبيوس حوالى عام ١6١‏ ق . م يصف قن 
مظاهر هذه الحرب كا يراها رجل محافظ ثرى : 

« ولما أن هيئوا (أى الزعماء المتطرفون) نفوس العامة إلى اللدشع والرشوة» 
قضى على ما فى الدبقراطية من فضيلة » واستحالت حك العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطعم على حساب غيرها » وأن تتبعث فيا 
الآمال بأن تعيش من مال جيرانها » ثم وجدت زعبا أو قدرا كافيا من 


الطموح والحرأة . . إذا حدث هذا نشأ عنه حكم العنف . وحينئل تقوم 
الحمعيات الصاخبة » والمذابح » والننى » وإعادة توزيع الأرض29© , 

وكانت اروب ونزاع الطبقات هى الى أضعفت بلاد اليونان' الأصلية 
حى جعلها غنيمة سهلة لرومة . ذلك أن قسوة المنتصرين وغلظة قلوءهم 
المتناهية » وتدمير الغلات » والكروم » والبساتين » وتخريب الضياع ء 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد فضى على إقلم فى إثر إقلم » وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة أمام العدو الأخير . وهل تقوى أرض أفقرها التنارع 
والتباغض ٠‏ واكنسحت تربنها عوامل التعرية » وقطعت غاباتها » ولم يكن 
يزرع أرضها إلا المستأجرون الفقراء أوالأرقاء الكليلون » هل تقوى أرض 
هذا شأئها على منافسة السبول الفيضية الى نشقها أنهار العاصى » والفرات » 
ودجلة » والنيل . أضف إل هذه أن المدن الشمالية لم تحد "كما كانت من قبل 
قائمة على الطرق التجارية الكرى » وأنها قد فقدت أساطيلها الحربية » ولم 
يكن ف مقدورها أن تشرف على موارد الحبوب وطرقها وهى الموارد والطرق 
الى كانت أثينة واسباطة تسيطران علبها ى أيام عظمنهما الإمراطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » بما فها قوة الإبداع الآدبية والفنية » إلى أماكنها 
القديمة فى آسية و مصر ؛ وهى المراكز الى أخذت منها بلاد اليوئان فى تواضع 
ونخشوع آدامها وفئونها قبل ذلك الوقت بألف عام . 
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أعصل انالك 
أخلاق الامحلال 


لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ذلك أن آلمة المدينة 
قد ثبت عجزها عن حماينها » ومن أجل هذا تزعزع إبمان الناس مبذه الالة . 
واختلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن لم نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين اننشر تشككهم ولموهم, بين المواطنين . على أن أساطير الآلهة 
امحلية القديمة قد بقيت بين الفلاحين والسذج من سكان المدن » وبقيت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل المتعلمون يستخدمونها فى الشعر والفن ؛ أما من 
تحررت عقائدهم بعض التحرر من سلطاها فأخنوا مباحمونبها بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين مها على حفظ النظام » وتقاوم 
الالحاد الصريح وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولما قامت دول كبيرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد الآلمة واندماجها هى الأخرى » وسرت 1 نموس 
الناس نزعة غامضة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صر بحا كل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدعة . من ذلك أن أوفروس امنا أحد سكان مسانا 
فى صقلية نشر رن عام ٠‏ لاق.م كتابهالمسمى هيرا أضجر افاودامةدعددىة م116 
( ومعناه الخرق الكتابات أو السجلات المقدسة ) » والذى قال فيه 
إن الآلهة إما أن تكون قوى طبيعية جسدها الناس » وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب الأعم أبطالا آدميين ألههم خيال الشعب أو عبدهم اعثّر افا 
بفضلهم على بى الإنسان ؛ وإن الأساطر إن هى إلا استعارات وتشببات » 
وإن الاحتفالات الدينية كانت فى الأصل مرامم مخليداً لذكرى الموتى . فزيوس 


اا 
مفلا كان فانحا مات فى كربت وأفرديى كانت موجدة الدعازة ونصيرتما » 
ول تكن قصة كرونوس وأكله أبناءد إلاطريقة للقول.بأن أكل اللحوم البشرية 

الزمن القدم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان لهذا الكتاب أثر 
قوى فى نشرالزعةالإلحادية فى بلاد اليونان ف القر نالثالث قبل الميلاد6120*2. 
بيد أنالناس لايستر حون للتشكك لأنه يترك قلب الإنسان وخياله فارغين » 
وهذا الفراغ لايلبث أن بجذب إليه عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدت 
اتتصارات الفلسفة وانناصارات الإسكند رالسبيل إلى الطقوس الدينية الحديدة . 
وسادث أثينة ة فى القرن الثالث عقائد ديثية غريبة 0 » وكانك 
كلها : قربا »تيدر اله روطو بالميحر ببتى ا حس أبيقور » كا أحس 
لكريشيوس فى رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول 
إنه يتعارض مع طمأنينة العقل ومتعة الحياة ومن أجل هذا أصبنحت المعابد 
الحديدة » حبى فى أثدئة نفسها » تشاد عادة لإيزيس » وسرابيس وامه»8 ؛ 
وبنديس وزوومع وأدئيس » وغرهار من الأرب باب الأجانب . وانتشرت 
الطقو س الإلزيبية الحفية وأخذ الناس نحااكومها ف مصر »وإيطاليا » وصقلية' 
وكريت . وظلت عبادة ديونيشيوس إليوثير يوس - ل افعرر - واسعة الانتشار 
حى اندمج هدا الإله فى المسيح . وانضوى نت إواء الأرفية أتباع جدد حن 
59 اتصاها بالآديان الشرقية ة الى. نشأت هى عيبا . لقد كان الدين القدديم 
أستقر اطيا ب» وكان بحرم على الأجانب والرقيق أن يكونوا من أنباعه >" أما 
الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين . أتباعها خميع الرجال والنساء » 
وعم الأجاب » والأرقاء . ؛ والأحرار » وكانت تعد الئاس على اختلاف 
طبقاتهم. بالحلود فى الدار. الآخرة 


( * ) وربما كان هذا الكتاب تعبيرا عن العادة 'اللنستية عادة .تألية الملوك ومشبجما لها 
ف الرقت ثفسه . 


اصح اخ ١‏ مسف 


وانتشرت الحرافات والأوهام فى الوقت الذى بلغ فيه العلم أوجه » وإن 
الصورة الى رسمها ثاوفراسطوس « للرجل الخرف »-لتكشف عن رقة الغشاء 
الثقاى فى حاضرة النور والفلسفة نفسها . فلقدكان العدد /ا عدداً مقدسا إلى سحد 
لايتصوره العتبل ؛ فكان ثمة سبعة كواكب شيارة » وسبعة أيام ى الأسبوع » 
وسبع عجائب ف العالم » وسبعة أعمار للإنسان » وسبع سماوات » وسبعة أبواب 
الجحم . وانتعش علٍ التنجبم على أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان من 
العقائد المسلم مها والى لا تقبل الحدل أن النجوم آلمة تتصرف فق مصائر 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحتى خلق الإنسان كان محدده الكوكب 
الذى ولد الإنسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والمشترى فى السماء ؛ 
أو نشطا زواغا ؛ إذاكان فبا عطارد » أو نكداً إذاكان فما زحل0*© . وحى 
البود أنفسهم كانوا يعبرون عن الأمانى الطيبة بقولم #امزول دترت 
1122201-16 » ترجق أن يكون كو كبك سعدا42"© 4. . وكان علم الفللك 
يكافح فى سبيل الحياة ضد التنجم ثم استسلم له آخخر الأمر فى القرن الثانى 
بعد الميلاد . وكان الناس فى حميع أنحاء العالم الملنسى بعبدون.تيكى عداءو5 
إله الفرص . 

وليس ف مقدور الإنسان أن يدرك عظم الآثر النى محدثه فى الآمة موت 
دينها التقليدى إلا إذا أوى خيالا قويا لا يكل ء' أو قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة اليونانية القدممة على الإخلاص لدولة المدينة والتفانى فى 
حها » وكانت العقائد الخر افية من أقو ى العوامل فى تدعم الميادئ الأخلاقية 
وإن كانت هذه المبادئُ متأصلة فى القصص الشعبى والمعارف الشعبية أكثر من 
تأصلها فى العقيدة الدينية . لكن الرجل اليونائى المتعلم قد خسر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه ديئه ووطنيته ؛ ومحت الإمبراظوريات الخدود المدنية » وأضحت 


( * ) ويطلق عل هذه الصفات بالإنجليزية واه[ » ,امأتتسى :, 
عل التوال . 
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المبادئ الخلقية » وشئون الزواج » والآبوة » والقوانئن » بسبب انتشار 
المعارف من.الأمور الدنيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى أيام يركليز من 
أسباب تدعم الأخلاق إلى حين » وهذا شبيه بما حدث فى أوربا الحديثة ؛ 
فقد نمت المشاعر الإنسائية » وأيفظت ‏ ذون «جدوى . فى نفوس الناس 
استياء شديداً من الخروب ؛ ونشأت عادة التحكم فى المنازعات بين المدن 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف مما كانت وأكثر صفلا » وصار 
الحدل أكثر تحضراً » وانتقلت آداب اللياقة والمحاملات اللطيفة من -حاشيات 
الملوك » حيث كان الباعث عللبا السلامة الشخصية والهيئة الملكية » إلى أفراد 
الشعب » فلا أن نجاء الرومان دهش البوئان أشد الدهشة من سوء آداءهم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحث الحياة فى بلاد اليونان أرق هما كانت وأكثر 
مهذيباً » وكان النساء يستمئعن بقسط “أوسع من أسلحرية فى غدوهن ورواحهن » 
ويبعين فى الرجال الميل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأخخلوا يحلقون خاهم وخاصة 
فى ببزنطية وزودس ؛ حيث كانت القوانين تحرم هذا العمل وتعده نشبا 
بالفساء2*؟© . غير أن الحرى وراء اللذات قد أمبك ححياة الراشدين من أفزاد 
الطبقات العليا . ولم تمد المشكلة القدمة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية » 
وكيف يوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية » 
لم تمد هذه المشكلة حلا لها فى الدين » أو السياسة » أو الفلسفة . 

وانئشر التعلم ولكن ائنشاره كان رقيقاً غير عميق » فقد كان يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فها للعقل فيعنى بالمعارف أكثر مما يعى 
بالأخملاق » 'ولذلك أخخر ماهير غفيرة من أنصاف المتعلمين الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض » وأضلوا بطوفون وهم ساخطون «حيث يجب آلا 
يكونوا » كأنهم بضاعة سائبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض المدن مثل 
ميليطس ورودس مدارس عامة ثتفق علبا الدولة » وكان الذدكور والإآناث 


يتعلمون يجتمعن فى مدارس تيوسووع7 » وطشيوز » وكانت تعطى للجنسين 
فرص متكافئة لا نظير لا إلا فى اسببارطة0© . وتطورت مدارس الرياضة 
ابدئةاحق: السك داري علا اكاك بجايعية ب غرف اللدررس + 
وقاعات للمحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدريب الرياضى 
وأضحى لا شأن فى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضمحلت حبى 
أصبحت مباريات بين انحر فين وخاصة فى الملااكمة » الى كانت قوة الحسم 
فهبا هم من المهارة والحذق ؛ وأصبح اليونان أمة من النظارة يقنعون يأن 
يشاهدوا ولا يعملوا وقد كانوا فى ماضى أيامهم أمة من الرياضيين . 

وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحالها فى عصر بركلز نفسه» 
وإن كان هذا التحلل ل يقلل من انتشار اللواط بل ظل كماكان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول شميثا وطاعهمف5 فى بعض قصائد ثاوفراطوس : « إن الشاب 
دلفس وأطما» تحب » ولكى لا أعرف أنحب امرأة أم رجلا 0659 :. وظلت 
| الحظية صاحبة السلطان الأعلى » وهل أدل على ذلك من أن دمر يوس يليوكر تيز 
جى من الأثينين ضريبة مقدارها مائتى وزنة وحمسين 76٠,000(‏ ريال 
أمريكى) ثم وهبا لعشيقته لاميا م1 محجة أنها فى حاجة إلى هذا المال 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب و إن هذه السيدة 
لابد أن تكو نقذرة إلى أبعد حدود القذارة » وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات المألو فة » وكان هذا يحدث أمام أحد 
ملوك مقدونية5© . وقد صور مننئدر فى مسرحياته الحياة الأثينية بأنها حياة 
تدوركلها حول السفاسف » والغواية والزتى . 

واشتركت امرأة اليونانية اشئراكا نشيطا فى الأعمال الثقافية فى ذلك 
العصر » وكانت لما جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلسفة والفن » 
فكانت أرسطوداما 3هوله:ونءخ الأز مبر به تنشد أشعارها فى طول بلاد 
اليونان وعرضها وتقابل أيهَا حلت بأعظم مظاهر التكريم ؛ ولم يعردد يعض 


الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء ى مدارسهم . وبدأ الأدب. يعى 
بوصف حال المرأة الحسمانى بعد أن كان من قبل يعنى بقيمنها وفتنها من ناحية 
الأمومة » ونشأت العبادة الأدبية للجال النسوى فى ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب الرواى وقصصه . وقد ححب هذا التحرير الحزى المرأة ثورة 
على قصر وظيفبها على الأمومة » وأضحى تحديد النسل من أم الظواهر 
البارزة ف ذلك العصر »ع فلم يكن يعاقب على الإجهاض مثلا إلا إذا لمأت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها » أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
فى كثير من الأحيان يعرض للجو القاسى » ولم يكن عدد الأسر الى ترى أكثر 
من. بنت والحدة فى المدن اليونانية القديمة .يريد على واحد فى المائة من مجموع 
أسرها ؛ وى ذلك يقول يوسيدبوس وددهمم:14وه5» «وحى الرجل الغى 
نفسه » كان يعرض ابنته للجو القاسى على الدوام . وكان يندر وجود أخوات 
للأبناء » وكثر عدد الأسر الى لم يكن ا أبناء قط أو كان لكل مها ولد 
واحد . وق وسعنا أن نتقبع من النقوش الباقية ة إلى هذه الأيام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة من سكان ليليطس فى عام ٠‏ ق.م : لقد كان لاثثتن 
وثلاثين من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثئن ما طفلا ؛ وكان 
مجموع أبناء هذه الأسر حميعها مائة وثمائية عشر ولدا وثمانيا وعشرين بننا(". 
وف إرترياد؛!»:5 لم يكن عدد الأسر الى لها ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فى كل اثنتى عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه مخفف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن أت الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فها تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة المواليد . ول يعد ف مقدور الدين أن يتغلب على مقتضيات 
الراحة ونفقات الأبناء » مع أن الدين نفسه كان فى الأيام الخالية مخيف الناس 
وعلرم من قله الأمل عي يجد أرواحهم من يعنى مبا بعد موتهم . وحل 
المهاجرون فى المستعمرات محل الآأسسر القدعة » فلما أن نقص عدد 
المهاجرين فى أنكا والبلوبونز إلى أدنى حد قل عدد السكان كثيراً . ورأى 


ورأى ذلك فليب الحامس فحرم تحديد عدد أفراد الأسر فى مقدونية » وزاد 
بذلك عدد الرجال بنسبة سين ق الائة مماكانوا عليه قبل هذا الأمر 3920© ؛ 
وفى وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد الفسل حر 
فى مقدونية الى كانت لاتزال نصف بدائية » وف هذا المعبى يقول يولبيوس, 
فى عام ١6١‏ ق .م : 

لقد سرت ق حميع بلاد اليونان موجة من نقص المواليد وفن قلة السكانه 
تبعا لهذا التقص » نشأ عنها أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض: فلم 
تعد تخرج كمرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى الرف والبخل والكسل ؛ 
فلم يعودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصى 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبناء ولد أو ولدان حبى يظلوا 
| يستمتعون برخاء العيش » وحتى يربوا هوئلاء الأبناء ليتلفوا ما يتركون لم من 
المال . واستشرى هذا الفساد بسرعة وإن تكن غير ملحوظة » وكان محدث 
أحيانا أن بلك أحد الولدين فى الحرب وأن يقضى المرض عل الولد الثانى » 
فيكون مصير البيت الحراب ... وهكذا نضب معين المان وحل مها الوهن 
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نالك 
الثورة فى اسيارطة 


وفى هذه الأثناء كان تركز الثروة فى أيدى عدد قليل من الآفر اد يشر التزاع 
الأبدى بين الطبقات فى حميع أنحاء اليونان . وكان من أثر' هذا التركز فى اسيارطة 
أن بذلت محاولتان لإصلاح الخال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المدينة . 
قد استطاعت اسيارطة بفضل عزلها ببن الحواجز الخحبلية أن تحافظ على 
استقلالها » وأن تصد جيوش مقدونية » ومبزم جيش يبروس (377) الضحم 
ببسالة أبنائها وشدة بأسهم . ولكن مهم الأقوياء أحدث فى داخل البلاد من 
الحراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فها من الخارج . فقد ألغى قانون. 
ليقورغ الذى كان عنع انتقال الأرض من أيدى ماكها بالبيم أو تقسيمها 
بالوصية0*)» واستخدمالاسبار طبون ماعاد علهم منالروة بطري الإمبراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من أصصاما(؟2© . وما وافت سنة 744 حبى 
آنت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحتها ٠/٠٠٠٠‏ فدان إلى ماثة 
أسرة لا أكثر 242 . وحتى لم محتفظ محقوق المواطنية إلا سبعاثة رجل » وحى 
هوئلاء السبعاثة لم يكونوا يطعمون مجتمعين كا كانوا يطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا تقدم قسطهم من الطعام » وأن الأغنياء كانوا يفضلون 
ولاتمهم الخاصة . وحلت الفاقة بمحظم الأسر الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية » وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
على الأهلين . 

(«) ولبل سبب إلفائه أنه أدى إلى تحديد عدد أفراد الأسرة ؛ كا حدث فى 
غرننسا الحديثة . 


وكان من فضائل الملكية أن محاولة إصلاح هذه الحال قد قام ها ملوك 
اسبارطة . ذلك أن أجيس الرابع /1! وذجه وليونداس قد ارتئقيا عرش المدينة 
المزدوج فى عام 747 . وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تكون 
الأراضى موزعة بالتساوى ببن حميع الأحرار فاقترح أن يشرع' فى توزيعها 
بيهم من جديد » وأن تلغى حميع الديون » وأن يعاد النظام شبه الشيوعى 
النى وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم مرتمنة اقتراح إلغاء 
الديون ؛ فلا أن ووفق على المشروع عارضوا أشد المعارضة كل ما عداه »*ن 
عناصر إصلاحات أجيس ؛ ثم اغتيل أجيس نفسه بتحريض ليونداس 
واغتيلت معه أمه وجدته ‏ وكانت كلتاهها قد نزلت عن ضياعها طائعة متارة 
لتوزع على أبناء الشعب . وكانت النساء أنبل الشخصيات فى هذه المسرحية 
الملكية ؛ فقد كانت كلونيس عولط ابنة ليونداس زوجة كليمير وتوس 
وناهءطوروةح الذى يويد أجيس . ولا نى ليونداس واغتصب كليمر وتوس 
الك هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشيرك فى الى مع زوجها » ولما أنه 
استعاد ليونداس السلطة ونى كليميروتوس » آثرت كلوئيس أن تنى مم 
أبب01*© , 
١‏ وأراد ليونداس أن يضم لأملاك أسرته ماكان لأرملة أجيس من ثروة 
طائلة » فأرعمها على أن تتزوج بابنه كليمئيس 16006065© . ولكن كليمئيس 
هام بحب زوجته » واستلهم منها آراء الملك القتيل ؛ ولما أن اعتلى العرش باسم 
كليمنيس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن يضم 
الحيش إلى جانبه ببسالته فى. الحرب ء وأن يكسب تأييد الشعب ببساطة 
معيشته ٠‏ ) فلا ثم له ذلك ألغي. الأفورية الآلحركية محجة أن ليقورغ لم يوافقه 
علبا قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » ونتى منْهم 
تمانين » وألغى حميع الديون » و وزع الأرانم ى على الأهلين الأحرار » 
وأعاد نظام ليقورغ إلى ماكان عليه من قبل .'ولم يكتف بهذا » بل شرع 
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يفتح البلويونمز أمام الثورة . ورحب به الصعاليك ىكل مكان. ورأوا فيه 
منقذاً وتحرراً لم ؛ واستسلمت له عدة مدن وهى فرحة مستبشرة » فاستولى 
على أرجوس ٠»‏ ويليى » وفليوس ولالاط ٠‏ وإيدورس » وهرميوق 
عمم 111 ٠‏ وتريزين 706268 ؛ وحبى كورئة الفتية استسلمت له 
هى الأخرى فى آخر الأمر . وانتشرت عدوى خطته هذه فى كل مكان : 
فى بؤوشيا امتنع الماينون عن الوفاء بدي وهم » واستولت الدولة على الأموال 
لاسير ضاء الفقراء؛ وق مجالوبوليس 115ومه1هع166 قام الفيلسوف سرسداس 
5 نمع يدعو الأغتياء أن بمدوا يد المعونة للفقراء قبل أن تطح الثورة مجميع 
أموال 22 . ولما أن غزا كليمئيس آخيه هعواءة وهزم أراطوس » دب 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خميعها خوفا على أملاكهاء واستغاث أراطوس 
مقدونية ولى نداعه أنتجو نس دوسن 520808 80118011115 وهزم 
كليمئيس فى سلاسيا وزوااء5 (1؟7) ء وأعاد النظام الألحركى لسدعون . 
وفركليمنيس إلى مصر . وحاول دون جدوى أن يستعين ببطليموس الثالث » 
كنا حاول دون جدوى أن يدفع أهل الإسكندرية إلى الثورة » فلا أخفق 
فى كلتا الحاولتين ل بحد بدا من الانتحار9"؟ . 

وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخر ود 
يعد جيل واحد من حكم كليمئيس »؛ وأقاموا دكتاتورية ثورية » ثما كان من 
فلوبيمن الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة الآخية إلا" أن غزا 0 5 
وأعاد إلها حكر الملاك . وماكاد فلوييمين ينصرم أجله حى ثار الشعب مرة 
أخرى » وأقام مكانه نابيس 619ل حا كا بأمره ( 7٠١1/‏ ) . وكان نابيس هذا 
سورى الموطنسائى الحنس» أخذ أسيرا فى الحرب » وبيع عبدا ف مجالوبوليس . 
وم يطلق صيرا على كفايته المقموعة فانتقم لنفسه بتنظم ثورة بين الميلوتين» ولا 
تم له الأمر منح المواطنية الاسيارطية لحميع الأحرار » وقال للهيلوتتن كونوا 


أحرارا فكانوا . ولا وقف الأغنياء ى وجهه صادر أملاكهم وقطع رووسهم . 

وانتشرت أنباء أعماله هذه فى خارج اسيارطه : ووجد من أيسر الأمور أن يفتح 

بمعونة الطبقات الفقيرة مدائن أرجوسء ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 

وكان أيها سار يوم المزارع الكيرى » ويعيد:توزيع الأراضى على الأهلين ) 

ويلغى الديون20© . ورأت عصبة الدول الاشية أنها عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولى فلامنينوس طلبه » ولكن نابيس قاومه متقاومة 
عنيفة أرمت الرومان على قبول هدنة رضى ممقتضاها ناييس أن يطلق سراح 
الأغنياء المسجوننن » ولكنه اشترط أن يظل محتفظا لنفسه بالسلطة . وق هذه 
الأثناء اغتال تايس مغتال بتحريض عصية الدول الإيتولية : 61 . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسيارطة » 
وأعاد السلطة إلى الملاك » وألغى أنظمة ليقورغ » وباع ثلاثة آللاف من 
أتباع نابيس ف أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولكن اسياء طة 
قفى علها أيضاً ؛ نعم إن المدينة ظلت قائمة ؛ ولكنها لم يكن لها بعدئذ شأن 
فى تاريخ بلاد اليونان . 


1 صلا لاص 


سيادة رودس 


انتقلت التجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليونان القارية وأحذت تبحث 
لها عن ملاجئ جديدة فى جزائر محر إيجة » وذلك لأنها خشيت عنف 
الانقسامات الحزبية » ولأن حركات السكات اجتذبتها إلى تلك اللزائر. 
فازدهرت ديلوس فق القرن الثانى » وفد كانت من قبل موفورة الراء سيب 
وجود هيكل أيلوما ؛ وأضحت ثغرآ حرا تحت حماية رومة وإن كان تأئيتة 
هى الى تصرف شئونها . وازدحت الحزيرة الصغيرة بالتجار الأجانب . 
وبمكاتب رجال الأعمال وبالقصور ٠‏ والأكواخ , وانمياكل 'لتلقة الى 
أقبه ت للآلحة الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية بجدها فى القرن الثالث » وأضحت بإجماع الآزاء 
أحمل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون الثغر الكبر بأنه 
؛يفوق سائر الاغور فى مرافئه » وطرقه » وأسواره » وما أدخل عليه من 
الإصلاحات » حبى لأعجز عن القول بأن مدينة أخرى تضارعه أو تكاد 
تضارعه9» و . 
وكانت رودس ذات موقع طيب ملت الطرق التجارية الى تحر قالبحر 
الأبيض المتوسط » ممكلها من أن تقيد من التجارة الا خذة فى الانتشار والى 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر ؛ بن أوربا ؛ ومصر » وآسية » ومن أجل هذا 
حلت عراق رودس الرحبة محل مراق صور وبيرية » وأضحت المراق الى 
يعاد منها شحن البضائع » كنا أضحت مكان المقاصة التجارية والمالية والعاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر. وكان لتجارها سمعة حسنة فى الأمانة . ولمصارفها 
ر وحكومها شهرة طيبة فى الاستقرار ؛ وسط ءال كله خيانة وتقلقل . وأفادت 
 (‏ -قصة الحضارة » ج * , مجلد ؟ ) 
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الحزيرة كثيراً"من هذه السمعة الحسنة » وكان لما عمارة مجرية قوية يسيرها 
520 ؛ استطاعت. آن تظهر محر ييجة من القراصنة » وتومن 
السبق البحريةٍ 9 السفن التجارية لسائر الأثم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانن ضالحة للملاحة تدل على عقلية ناضجة » رضيت ببها سائر السفن 
التجارية » وظلت-هذه القوانين هى. المسيطرة على تجارة'البحر الأبيض قرونا” 
عدة » ثم-أضحت جزءاً م نالقواندن التجارية -لرومة والقسطنطينية والبندقية . 

وبعد أن حررت رودس ننفسها من سيطرة مقدونية بفضل مقاوميا 
الباسلة لدمتريوس بليوكريئيس ( 00) ء وجهت سفينتها السياسية توجبآ 
ناجحا وسط محر السياسة المضطرب فق ذلك العصر ٠»‏ فاحتفظت .محياده 
احتفاظا حكيا ولم تتورط فى الحرب إلا لتحول بين ازدياد سلطان دولة معتدية 
يخثئ بأمها » أولتحفظ للبحار حريّها . وقد ضمت كثراً من مدن نحر إبجة 
وألفت بها : 1 جزرية » » وكانت فى ممارسيها حقوق السيادة علدب عادلة 
إلى حد لم تشّك أية وإجدة منها يا لها من حق الزعامة علها . وكانت لها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى على أساس دمقراطى © شببة محكومة رومة 
فى عصر الهمهورية 3 وكانت نحكم مدائن لئدس » و مروس وبمتوت 2 
وياليسوس نا لاة! » ورودس مجتمعة ممهارة وعدل نسبى »ومتحفالمقيمين 
ها من الأجانب من الامتيازات.ما لم تمنجه أثينة من هاجر إللها من الغرياء ؛ 
وبسطت حاينها على عدد كبير من الأرقاء » ولما أن تعرضوا لدخطر لم تتردد 
فى تسليحهم للدفاع .عن أنفسهم » وفرضت على أغنياء المديئة أن يعنوا بالفقراء 
مئ أملها(؟» . وكانت الدولة توايجه نفقانها بفرض ضريبة مقدارها اثناز 
فى المائة على العمادراته والواردات ؛ وكانت تقرض المال نسخاء » ومن 
عير فائدة فى بعض الأحيان » إلى المدن إذا.حلت با الأزمات . 


- © لأس 


ولما أن خرب الزلزال رودس نفسها ( 780 ) ء هب حميع العام اليوناى 
لمعوننها » وذلك لأن اليوئان على بكرة. أبهم كاتوا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط محر إبجة سيؤدى لامحالة إلى الفوضى التجارية والسياسية . فأرسل 
همرون الثانى مثلا مائة وزنة ذهبية ( ٠٠٠ر٠ء»*”‏ ريال أمريكى ) » وأعاد فى 
المديثة نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس الثالث ثلهائة وزنة0*© » وأنتجونس الثالث ثلاثة آلاف » ومعها 
مقادير كببرة من اللحشب والقار لنستخدمها فى البناء » وترعت زوجته الملكة 
كريسيس واأعوزمة© بثلاثة آلاف وزنة من الرصاص » وبا يعادل تمانية 
وعشرين أردبا ممن الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعى هذا القدر وبعشر 
سفن ذات خمسة“صفوف من المحاديف كاملة العدة . « أما المدن الى قدمت كل 
منها ما يتناسب مع قدرتما المالية فهده مخطنها الحصر على حد قول بولييوس219, 
لقد كانت هذه الفئرة «شكاة نير قل دياجر التاريخ السيامى المظلمة » وكانت 
فرصة من الفرص القليلة النادرة إلى فكر فبا العالم اليوناى وعمل بدا واحدة . 


(« ) كانت الوزئة اليوانية تزن نحو أمائية وسبعين رطلا مصريا . (المترجم) 


الياباران واليشرن 
الحلنية والشرق 


/ 5 لالاذل 
الإمعراطورية السلوقية 

إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصليّة ممتازين محر إبجة إلى المستقرات 
اليونائية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجل فها حياة جديدة مزدهرة وأدركنا أن 
الغصر الهلنسى لم يشهد سقوط الحضارة اليوثانية بل شبد انتشار ها . ذلك"أن 
علؤائف فى إثر طوائف من.الحنود والمهاجرين اليونان أخخذث تتدفق علىآسية » 
وزادت فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه الطوائف نا آتاحت للمغاءرات 
اليونائية من فرص وما مهدت ها من سبل جديدة . . 

وكان سلوقس الملقب ٠‏ بنيكاتور «و:هه1ل١‏ ( المظفر) ممتاز من ببن قواد 
الإسكندر بالشجاعة » وقوة الخيال » والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا 
على هذا الكر 7 أنه وهب زوجتهالثانية اسير تنيسى عءاوواهء)5 التسناء لابنه 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتئن مها . وغضب أنتجونس الثانى حن 
-جعلت بابل من نصيب سلوقس فزحف مجيوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة (؟1”) . وكانت الأسرة 
الببلوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الأممراطورية السلوقية والعصر الحديد ؛ 
وهى طريقة فى التاربخ بقيت فى غربه آسية إلى ظهور الإسلام . ونم سلوقس 
محت لو ائه عدة مالك وثقافات قديمة هى عيلام » وسومرء وفارس » وبابل» 


وأشور » «وسوريا » وفينيقية » وشملت آسية الصغرى وفاسطان فى بعض 
الأحيان » وأنشأ فى سلوقية وأنطاكية عاصمتين لملكه كانتا أعظر ثر وة وأككر 
سكاناً من أية مدن عر فتاها ثى بلاد اليونان الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مديزة بابل القديمة الى شيدت فيه بغداد فها بعد » لايبعد إلا قليلا 
عن ملت نهر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضع هن أصلح المواضع لاجتذشاب 
التجارةٌ التبادلة بن أرض الحزيرة والخليج الفار.ى وها وراءه . ولم يكد 
مضى علها نصف قرن دن الزمان حى بلغ عامرها 500,٠٠١‏ نفس ء 
كانوا خليطا من ممتاف أجناس آسية تسيطر علهم أقلية يونانية © . وكان 
«وقع أنطاكية على بر العاصى شببا مموقع سلوقية » ولم نكن تبعد عن مصبه 
بعداً حول دون وصول السفن الميطية إلها » ولكنها تبعد عنه بعد جعلها 
فى مأمن من هجوم الأساطيل المعادية » وبمكنها من استغلال حقول وادى 
النهر الغئية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض المتوسط وثيالى التزيرة 
وسوريا . وف هذه المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأخرون قصورهم : 
وظلت المديئة ننمو وتزدهر حتى صارت فى عهد ألايوخوس الرابع أغنى 
مدائن آسية السلوقية»تزيمها المعابد والأروقة المعمدة : ودور المثيل ؛ وساحات 
الألاب الرياضّة » والمدارس ٠»‏ وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات الأمناظر الرائعة » والبسائين الحميلة ومنبا حديقة دفى 56لام02 الى طبقت 
الحافقين شهرة ما مبا من أشجار الغار والسرو » والفوارات والحداول . 

واغتيل سلوقس الأول ف عام 181 » بعد أن حك البلاد حك صالها دام 
خمسا وثلاثين سئة كسب فهها قلوب شعبه . وأخذت دولته بعد موته ف التفكك» 


( ه) وقد استترج الأستاذ لروى رترمان ملضصمعاة77 برهئع.آ من هذا الموضع فى 
عام 1م( ألواسا تدل على أن رجلا من أغنى رسال سلوقية قد ظل يبرب من أداء الشسرائب 
خمسا وعشرين سنة0١2‏ , 


لتنا بر . له 


عزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية ٠‏ والتنازع العنيف على. العرش » 
وغارات الرابرة من كل صوب . واستبسل أنتيوخوس الأول سوتر16ه5 
( المنقذ ) فى حرب الغالين ؛-وعاش أنتيوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) .عيشة 
الإدمان المستمر . كأنه أراد أن يثبت هرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الكو مات الملكية المطلقة من خطر شديد ؛ وبدأت زوجته لأو ديسى عغ 132001 
سلسلة الدسائس والمؤامرات الى مقت البيت المالك شر ممرق وقضت عليه 
فى آخخر الأمر . وكان أنتيوخوس الثالث الأكر رجلا عظم الكفاية » حسن 
الثقافة ؛ ويظهره تمثاله النصى المحفوظ ىق متحف اللوفر رجلا يونانيا ‏ 
مقدونيا جمع إلى شجاعة المقدونيين ذكاء اليونان . وقد استعاد حروبه الطويلة 
معظ الأقالم الى فقدتها الإمراطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشأ مكتبة 
فى أنطاكية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت ذروتها على يدى مليجر الغزى 
ققة0 أه ععدءاء11 ف أو اخر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونانية » عادة استقلال المدن بشثونها » وكتب إلا يقول إنه « إذا أمر 
بشىء مخالف القواننن » فعلبا ألا تعير أمره التفاتا ل قي دوين آل 
فعل ما فعل عن جهل 292 . ولكنه قضت عليه المطامع المفرطة ء» والخيال 
القوى » والعشق العنيف . وهزمه بطليموس الرابع عند رافياةاطمهق عام 
0١‏ ء وضاعت منه فينيقية » وسوريا » وفلسطين . وخفف من وقع هذه 
الخزمة وأعقاها حملته المظفرة إلى بكثريا والهند 7١8(‏ ) » وهى الحملة الى 
جددت أعمال الإسكندر . وأغراه هنيبال بأن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن الحمسين محب فتاة حسناء فى خلقيس . وأخيذ 
يغازها غزلا شريفا ٠‏ ثم تزوجها باحتفال عظى » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها بالسعادة2", . وهزمه الرومان فى ترمبيل » وطردوه 
إلى آسية الصغرى » وهجموا عليه هجوما عيفاً فى مجنيزيا . ولم تطاوعه 


وود ا ٠١‏ | الوديدا 


:نفسه على السكون فتوزط ى حرب أنخرى فق بلاد الشرق مات ق أثناها بعد 
أن حكم ستة. وثلاثين عاماً . 

0 ابنه سلوقس الرابع ميالا للسلي » صرف شئون الدولة بالاقتصاد 
والحكة » واغتيل فى عام ه11 ق .م وكان أصغر ابنيه فى ذلك إلوة قت أركونا 
فى أثيئة .» حيث ذهب 'ليدرس الفلسفة . فلا سمع بموت ملوقسن ع 'حمع -جيشا 
ز حف به على أنطاكية » وخلع. قائل أبيه » واعتلى العرش . وكان أثئيوجوس 
الرابع أنجدر أفراد هذه الأسرة بالاههام وأكثر هم أخطاء ؛ ذلك أنه كان مزيجا 
نادرا من الذكاء والحنون » والحاذبية » وقد حكي بملكته حكنا حازما رغي ما 
ارتكبه من مثات المظالم والسخافات . فقد أجاز لعاله أن يسيئوا استخدام 
سلطلتهم ؛ وأطلق يد عشيقته فى ثلاث مدن ؛ وكان كربا وقاسيا لايعتمد فى 
أسوكامه على عقّل » 5 م ويصفح عن هوى »؛ ويفاجىئ البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالهدايا القيمة 00 بالتقود على روئوس الهاهير فى الشوارع كا 
يفعل الأطفال المنتشون , وكان محب اللحمر والنساء والفنون ؛ يفرط ى 
الشراب » ويقوم من مجلسه فى الولائم لبر قص عاريا مع أضيافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب , وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تحقق له 
ماكان نعلم به من سلطان . كان محتقر وقار البلاط وناخرفه » ومزح'مزاحاً 
عماياً مع كبار رجال الدولة » ويتخى ليستمتع مما مبيئه التخى من الأرف . 
وكان يسره أن تلط بأفراد الشعب ليتعرف مايقولونه عن الملك » وأن 
يتجول فى أماكن الفنانين ليدرس أعمال الحفارين والصباج و يناقشهم ى 
التفاصيل الفنئية لصناعتهم . وكان يشعر بياسة صادقة للآداب والفنون والآفكار 
اليوئانية ٠‏ وبفضضله ظلت أنطاكية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليونانى ؛ 
وكان تود بالمال بسخاء على الفنانين ليئحتوا القاثيل ويشيدوا المعابد ق غير 
أنطاكية م من مدن هلاس » فأعاد تزيين ضر يح أبلو ف ديلوس » وشاد دار 
تمثيل لتبجيا . وتمرع بالأموال اللازمة لإنمام الأومبيوم فى أثيئة . وإذ كان 


قد قفبى فى رومة أربعة عشر عاما وهو فى سن يكون فبا المرء سريع التأثر 
بما حوله ؛ فقد تشرب فبها حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأتما أراد أن يسترق 
غهد أغسطس ء فكان يسره ويواتم مزاجه وسياسته أن مخلع على سلطته 
اللكية المطلقة ستاراً من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بكل ما هو 
رومانى أن أدخل ألعاب انحالدين فى أنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية » واكن أنتيوخوس استرضاه كا أقام له من 
الاستعراضات اتفخمة الرائعة وما أنفق علبا من أموال طائلة ؛ فلا أن ألف 
الشعب مظاهر التقتيل عد انحطاطه هذا نصراً له . وكان من ممزاته أنه بدا 
حياته رواقيا شديد التحمس للرواقية » ثم اختتمها بعد أن نحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش على النقود 
الى ضربت ق أيامه وأنتيوخو سالإلهالبيسن 5 امام ومعط] وتاطعم1امة) . 
ولما أن عدا طورة كا يفعل أمثاله من ذوى الحيال » حاول ف عام ١54‏ أن 
يفتح مصر . وكاد يتم له ما أراد لولا أن أمرته وومة » وكانت هى الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » أنة ينسحب من أرض إفريقية بأمعها . وطلب 
٠‏ أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى أمره » ولكن يوبليوس رسول 
رومة رهم فى الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
جتاز محيطها . فاستسام وهو غاضب ثائر » ونهب هيكل أورشام ليسترد 
ما أنفق فى حملته من الأموال » طلب المحد كا طلبه أبوه من قبل ى شنالخربه 
على القبائل الشرقية » ومات ق فارس وهو فى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع والحنون والمرض0" . 


-- ش١‎ 


» نه‎ ٠ 
عصللالى‎ 
الحضارة السلوقية‎ 

لقدكانت مهمة الدولة السلوقية فى التاريخ أن مبب الشرق الأدفى الاستقرار 
الاقتصادى والنظام السياميى » اللذين وهبتهما إياه فارس قبل الإسكندر » 
واللذين أعادتهما إليه رومة بعد قيصر . ولقد أدث فى وافع الأمر هذه ابلهمة 
رغم ما ينتاب أسجوال البشر من حروب وثورات ونهب وفساد . ذاك أن 
الفتوح المقدوئية قد حطمت ما أقامته الحكومات والاغات من حواجز بن 
الآمم ؛ ودعت الشرق والغرب إلى تبادل المصالح التجارية تبادلا أتم ممامكان 
بيئهما من قبل ؛ وكانت نايجة هذا أن بعثت الحباة فى بلاد آسية اليونانية بعثا 
باهرا -جديداً . فبينا كان الانقسام والتزاع وجدب الثربة وول الطرق 
التجارية يقغى على بلاد اليونان الأصاية ٠‏ كانت الوحدة والسلم الاثان احتفظ 
سهما الأباطرة السلوقيون ذوانى أثر عظم فى تشجيع الزراعة والتجارة والعمناعة . 
ولم تعد مدن آسية اليونائية حرة فى إشعال نار الاورات أوالنجارب فى أساليب 
الحك ٠١‏ بل أر مها الملوك على أن تأتاف . حبى أصبح الاثتلاف إلا يعيد 
فى هذه المدن2© » وكانت ننيجة هذا أن ازدهرت من جديد مدن قديمة 

مال ميليطس ؛ وإفسوس . وأزسر , 
وكانت أودية دجلة والفرات . والأردن . والعادى .وهيندرء وهاليس» 
وجيحون نحعيبة إلى حل لايستطليع خياانا أن يتصوره الآن لما يثقله منمناظر 
الصحارى ١‏ والقفار الصدءخرية البى تغعلى أحماعا واسعة من بلاد الشرق الأدى 
بعاد أن ظلت ألى عام كاملة معرضة لعواءل التعرية . ولتقطيع الغاباتوإهمال 
الأهلن حرمبا وزرعها9© . وكانث الأرض فى أيام تلك الإمير اطور يةترو مها 


شبكة من القنوات تشرف علبا الدولة .وتعبى بأمرها . وكانت وقتئذ ملكا 
للملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن » أوالمياكل » أو الأفراد . 
وكان الأقنان هم الذين يزرعونما فى حميع هذه الأحوال وينتقلون معها إذا 
ما أورثت أو بيعت . وكانت الكومة تعد كل ما نحتويه الأرض من ثروة 
ملكا قوميا90» » لكبا قلماكانت تعبى باستغلالها . وقد بلغت الحرف وقتئذ » 
والمدث نفسها » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلا مركرا 
هاما لصناعة النسيج » وكانت أنطاكية تستورد المواد الغفل وتحيلها البضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكدرى الى تستخدم العبيد درجة لا بأس 
مبا من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة0© . ولكن الاستهلاك الى لم 
جار الإنتاج » لآن فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق علية كبيرة تشجع 
الصناعات الكرى . 

وكانت التجارة حياة الاقتصاد الحلنسبى ٠»‏ فهى الى أوجدت الثروات 
الكرى » وشادت المدن العظيمة » واستتخدمت نسبة متزايدة من السكان 
الاخذين فى الازدياد . وحل التعامل بالنقد فى ذلك الوقت محل المقايضة الى 
ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل لم تقض علبا نقود كروسس .. لكلها وقتئل 
كادت تمختى اختفاء تاما من تلك البلاد : فقد أصدرت مصر » ورودس » 
.وسلوقية » وبرحموم؛ وغبرهاءن الحكوهات نقودا بلغت من الاستةرار والتشابه 
حدا يكق لتيسير التجارة الدولية . وكانت المصارف تيسر وسائل الائمان 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة تتراؤح سرعتها بين أربعة أهيال محرية 
وستة أءيال فى الساعة ء وكان لها فضل تقصر المسافات بعد أن استطاعت السير 
فى عرض البحار . وف الر عنى السلوقيون بالطرق الكبرى الى ورثتها بلاد 
الشرق عن فارس » وأكنرواءها » وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل 
الممتدة ٠ن‏ أطراف آسية الصغرى تلت فى سلوقية ثم تتفرع منها إلى دمشق ». 
وبريتس ( بروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة », 


1 م 
.وحمات على إتمانها » فتاء.ت أحباء غاصية بالسكان فا وفى بابل : وصورء 
وطرسوس » وزالئوس » ورودس » وهل كر تسس » وميايطين ؛ وإفسوس» 
وأزهير ٠‏ وبرحموم » وببزنطية ؛ وسز يكوه ونءاهترن » وأباءيا معصدمق 
وهرقلية : وأمسوس 15 ١)‏ وسيئوب © وبأتيكيبوم 81 2 
والبينوزطاف » ولسماكيا وأعتاعوه او راء وأبيدوس. وتسلونيكا (سلونيكا) » 
ولخلةيس » ودياوس ٠وكورنثةءوأ‏ بر أشيأ وأع ةم وإبد اموس 115 ةلامع 
( درازو الخالية ) » وتراس » ونيو ليس5ذاممةء80( نايل ) ورومة ؛ومسالياء 
و[هيور يرم اناأ1 21000 ١‏ و يلور نوس 8300115015 و بالرعو) ) وسرقوسة )» 
ويوتيكا ووءاالا » وقر طاءجة » وتوريى عمعمر0 والإسكندرية . وكانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة “ربط أسبانيا فى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة فى 
أيام هملكار وسر قوسة فى عهد هير ون الثانى برومة أيام ل شيو ) ومقتوئية 
فى عهد الأنتجونيين » وبلاد اليونان فى عهد العصب المتحالفة » ومصرقعهد 
البطالمة ٠‏ والشر قالأدىى عهد السلوقيين ؛ والند فى عهد آل مورياهرزةداةاة 
والصين فى عهد أسرة مان . وكانت الطرق الآتية من بلاد الصين تمخترق 
التركستان » وبكتريا » وفارس » أو محتاز محر أرال والبحر الأسود وبحر 
قزوين . أما الطرق الآئية من الهند فكانت تجعتاز أفغانستان وفارس إلى سلوقية 
أو مرق بلاد العرب والبتراء إلى أورشام ودمشق ؛ أو تعبر حيط المندى إلى 
أدانا ( عدن ) 9 متاز البحر الأحمر إلى أرستوى ( السويس الخالية ) غ ومنبها 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقن الآخرين اشتبك 
السلوقيون والبطالمة فى « الحروب السورية » الى أضعفتهما ميعاً آخر الأمر 
ضمفاً أنرضمهما إلى رومة , 

وورثت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة . لانحد 
من سلطتها حمعية شعبية . وقد نظم بلاط الملك على الطراز الشرق فكان فيه 


رجال التشريفات ذوو الملابس المزركشة » والخصبان » والخلل الرسمية > 
والبخور والموسيى ؛ ول يبق فيه شىء يونانى عدا الكلام والملابس الداخلية . 
و يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلين كا كانت الخال فى مقدونية وف 
أوربا فى العصور الوسطى » بل كانوا موظفين إداريين أوعسكريين بعينهم 
الملوك . وهذا النظام الملكى هو الذى انتقل من بلاد الفرس عن طريق السلوقين 
والساسانيين إلى رومة فى عهد دقلديانوس » وبنز نطية ق عهدقسطنطين . وكاني 
السلوقيون يعرفون أن سلطائهم فى هذا المحيط الأجنى إنما يعتمد على ولاء 
السكان اليونان » ولهذا بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لإعادة المدن اليونانية 
القديمة وإنشاء مدن أخدى جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأو ل تسع مدن, باسم 
سلوقية وستاً باسم أنطاكية وخسآ باسم لأوديسيا » وثلاثاً باسم أيامياء وواحدة 
باسم أسير تو نيس عءنوواوء)5 »2 وحذا خلفاوأه حذوه بقدر ما وسعته جهو دهم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه المدن وتضاعف عددما كما حدث فى 
أمريكا فى القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم أخل غرلى آسية يصطبغ بالصبغة اليونانية مخطى سريعة ف. 
ظاهر الأمر . ولاحاجة إلى القول بأن هذه العملية كانت قدعة العهد » كمد 
بدأت فى أيام الحجرة الكدرى » وكان الانتشار الهلنسى من بعض نواحيه هو 
نبضة أيونيا هن جديد وعودة الحضارة اليونانية إلى مواطها الأسيوية القدمة » 
ولقد كان اليونان حبى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة فى الإممر اطورية 
الفارسية » كنا كان التجار اليونان يشيطرون على المسالك التتجارية ا الشرق 
الأدنى القريب . أما الآن فإن الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً هن المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة » واخند والنجار. ) 
والأطباء » والعللاء » والسرارى . وكان المثالون والحفارون البو نان ينحتون 
العاثيل وينقشون النقود لملوك فينيقية ؛ وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكتريا. 


وهرعت الراقصات اليونانيات إلى النغور الأسيوية257 » وغشى الفباد االحلق 
المنسى ستار يونانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوثانية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والميامات. 
فأنشأت المدن طرقاً جديدة تمدها بالماء ونظماً جديدة لصرف الأقذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس » ودور الكتب » والعثيل والقراءة 
والأدب ؛ وكان طلاب العلم فى الكليات واللخاءعات يطوفون بشوارع المدن 
مماجج بعضهم بعضياً » أو محاجون الناس كنا كانوا يفعلون فى العهد القدم ؛ 
ول يكن أحد مسب من المثقفين إلا إذا كان يفهم اللخة البونائية » ويستطيع 
الاستمتاع مسرحيات مناندر » ويوريديز . وكانت سيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدنى من.أغرب الظواهر ف التاريخ القدم ؛ ولم تر آمية 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع المدى . غير أنئا لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا الأزر البسير ؛ ذلك أن ما وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية ٠‏ وفلسفبا » وعلومها نجد ضثيل ٠‏ وإذا لم نجد فيه إلا عددا قليلا 
من الشخصيات الحبارة أمثال زينون الرواق . وسلوقس الفلكى » وف العهد 
الرو مالى ملوجر الشاعر ٠‏ وسيديس الى كان يلم بكثر من العلوم امختلفة. » 
إذا لم نجد إلا هذا العدد القليل فإنا لانستطيع أن نمزم أنه لم يكن هناك كثير ون 
غير هم والح أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان ٠تعددة‏ » 
ر قيقة مهذبة » متتحمسة » لاتقل خصباً فى الفنون عن أية ثقافة سبقتها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وق وحدتما المعقدة 
بين ماكان محيط سما من بيئات متبايئة . وقصارى القول أن غرب آسبة ظل 
ع قرن 3 الزمان تابعاً لأوربا » وأن السبيل قد نيلات للسلام الرو مالى 
والتآ لف المسيحى الخناهم الشاهل . 

ولكن هذا لايعنى أن الشرق قد غلب على أمره » فقد كانت نخصائصه 
متأصلة فيه قديمة العهد ؛ ولم يكن هن اليسير أن يسلم روحه إلى الغرب أي كانت 


]انج سل 
قوته . لهذا ظلت حمهرة الناس تتخاطب بلغاتها الوطئية » وتجرئ على سنبا 
وأساليها المألو فة من قدىم الزمان » وتعبد الالة البى كان يعبدها آباؤها 
وأجدادها ؛ وكان انغشاء اليونانى الذى يغقى البلاد البعيدة عن شو اطن* الحو 
الأبييض المتوسط رقيةآ » وكانت المراكز الليتية القائمة فى هذه الأصقاع 
أمثال سلوقية على نبر دجلة جزائر يونانية فى البحر الشرق . ولم نزي ىهذه 
الأصقاع الأجناس والثقافات الاءمزاج' الى كان بحام به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه يونان وحضارة يونانية » من محسهما خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية » وم تدخل الصفات الذهنية اليونانية فى العقل الشرق © 
ولم نحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشئون 
الدنيوية' » ورغبة شديدة فى الكمال » والتعبير عن الذات والّزعة الفردية 
القوية » لم محدث هذا كله تغيير؟ ما ى أخلاق الشرقيين . بل حدث عكس, 
هذا » حدث على مر الأيام أن جاشت أساليب التفكير والإحساس الشرقية 
.من أسفل وغيرت الطبقة اليونانية الحا كمة » ثم نقلها هوئلاء إلى الغرب فكانت 
هى الى بدلت العالم «الوثى » . فى بابل استعاد التاجر السانى ومصرفة 
اليكل الصابران سيطرتبما على الى المتقلب الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى عالم الأعمال ؛ وأفسد 
التنجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » وأنبتت الملكية 
المطلقة الشرقية أنها أقوى من الدمقراطية اليونانية » وانهى الأمر بأن فرضت , 
صورتها على الغرب نفسه » فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان آلمة كما 
كانوا فى بلاد الشرق » وانتقلت نظرية حق الملوك المقدس البى كانت تسود 
بلاد الشرق إلى أوربا الحديئة عن طريق رومة والقسطنطينية . 

وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية واحيرية ق الفاسفة 
اليونانية » كنا سرى نصوفه ونقواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 
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الدين اليونانى السلم . وسرعان ما قبل اليونان آلمة الشرق ورأوا أنهم فى 
جوهرم آ نهم هم ؛ ولكن اليونانى لم يكن فى واقع الأمر يمن بالآلمة كا 
كان يمن مما الشرق » ولهذا ببى الإله الشرق ومات الإله اليونانى » فعادت 
أرتميس الإفيزية كاكانتإهة شرقية للأمؤمة : ذات اثى عشر ثديا »واستسم 
عدد عظم من غزاة اليونان لاطقوس الدينية البابلية » والفينيقية ٠‏ والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين » كانت الغلبة للدين : لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأقلية 
الضئيلة » أما الدين فكان سلوى لاكشرين . واستعاد الدين سلطانه فى هذا 
التبادل التاريحى المضطرب بين الإيمان والكفر ؛ والزعة التصوفية والبزعة 
لطبيعية ؛ والدين والعلم ؛ وذلك لأن الدين أدرك ما ينطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلهام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن أعينه 
غشاوة الخداع ‏ العالم المستقل » الذى سم الحروب » سر هذا العلم أن يعود 
إليه الإبمان والأمل . وكانت أعمق فتوح الإسكندر أثراً ننيجة أبعد ما تكونه 
عن العقول » ألا وهى اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


(ه -قصة الحضارة » ج "9 : مجلد ؟ ) 
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لقد كان امتصاص آسية التونان امتصياصا تدر جياً سبياً فى ضعف قوة الدولة 
#لسلوقية » ونشأة ممالك مستقلة على أطراف العآل الملفسى . فققد أقامت منذ 
عام بلاد أرمينية » وكبدوكيا وتيقس » وبيثينيا ممالك مطلقة مستملة ؛ 
ىم تلبث المدن اليونانية القائمة على“شواطي؛ البحر الأسود أن خضعت بلحكم 
الأسيوين . وانفصلت بكتريا وحديانا من حكم السلوقيين حوالى عام ٠6٠‏ ؛ 
وفى عام 40؟ اغتال أر سس ز زعم البارى نمعوص ‏ وهى قبيلة إيرانية بدوية - 
حاكم بلاد الفرس السلوق » وأنشأ مملكة بارئيا التى قدر غنا أن تنازع رومة 
سلطاهها عدة قرون ؛ وف عام 787 استولى فلاتتروس 05ا6ةا انام على تسعة 
آلآف وزنة من الملل » وكان لسمخوسوناطءةمءورو! قد اثتمنه علمبا ٠ك‏ 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلاله: عن الدولة السلوقية . 
وضم ابن أخيه أمندز الأولوءمعصجبع الأول إلى ملكة يتالى عموازط و أثر نيوس 
. ولاءة:ة م وجعل برجموم مملكة مطلقة مستقلة ذات سيادة ( ؟75 ) . وكان 
لأتلوس الأول 5 فضل كبير - على آنسية اليونانية لأنه صد علها الغالين 
الذين اخترقوا هذه الأضقاع 0 وصلوا إلى أسوار مدينته ( 7٠‏ ) ؛ 
وواصل أمنيز الثانى أكير أبنائه حكم أبيه “الحاز 5 » ولكته. أثار دهشة اليونان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثانى ؛ وبعد أن هزم معونياٍ 
أنئيو خوس عند مجنيزيا ترك له الرومان جميع بلاد آسية الصغرى تقريبا » 
وخلفه على العرش أخوه أتلوس الثانى » وكان يرتاب ق مقدرة أبنائه على 
أن يحتفظوا حرية برحموم » فأوصى لكه وهو على فراش الموت ( 14) إلى 


برومة . 


وبذلت الدولة الصغير ةكل ما فى وسعها لتكفر عما أحاط عولدها ونشأنها 
من غدر وخييانة » فأخذت تنافس الإسكندرية بوصفها مركزا للعلم والفن ؛فلم 
تنفق كل ما عاد علبا من خيرات المناجم ؛ والكروم » وحقول الغلال » ومن 
نسيج السوف وصناعة رقائق الحلد والعتلور ٠‏ والآجر والقرميد » ومن 
سيط رنها على تجارة شحر إلجة » تقول نبا لم تنة تنفق كل ما عاد علبا من هذا ى 
إنشاء جيش وأسطول قويين بل أنفقت جانبا كبيراً منه فى تشجيع الأدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون بأن الحكم والأعمال التجارية 
والمالية الخاصة تستتليعان أن تتنافسا تنافساً يواتى ير العمرات » وأن تقضيا على 
كثير م ن أسباب العجز والشره . فقّد كان لمك يستخدم العبيد ى زرع 
مساك رامين ارقي )لكر وا من المصانع » وانحاجر والمناجم » 
وإن م يكن ذلك بطريق الاحتكار ٠‏ ومبذه الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعفت . وأضحت برحجوم حاضرة مزخرفة » اشهرت مذبح زبوس» 
وبقسورها الفخمة . وبمكتبتها الجامعة . ودار تمثيلها العظيمة » ور بما كان 
فيا من ساحات رياضية وحمامات ؛ بل إن ماكان فها من دورات مياه عامة 
ليشبد بففمل إدارتها البلدية100 . ولم تكن مكتبتها الجامعة يفوقها فى عدد 
ثلداها . وى شهرة علاها الواسعة إلا مكتبة الإسكندرية وسدها ؛ وكان 
معر فس صصورها شعتوى على مجموعة عظيمة من الرسوم الملوئة يتردد علما 
الز ائرون ليستمتعوا تهالها . وظات برحموم خسن عاما أنضر ز هرة فى الحضارة 
الحلينية . 

وكان بيت ساوقس ق هذه الأثناء آتحذاً فى الاضمحلال والفناء . ذلك أن 
قيام امالك المستقلة فى أنحاء الإمير اطورية السلوقية كان يقنصر سلطان الملوك 
السلوقين على سوريا وبلاد الحزيرة . وأخذث بارئيا وبرحموم » ومصرء 
ورومة تعمل جاهدة فى صير وأناة لإضعاف هذه الأسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الذين كانوا. يطالبون بعرش البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملك الله 
ملكء كا تساعدها الزازات والانشقاق والحر ب الأهلية . وبينا كان دمر يوس 
الأول يعيد الفوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى عامه١‏ 
جيشاً من مرتزقة الحند جاءت مهم من كافة الأنحاء لتأييد مغامر من أهل أزمير 
ف مطاليته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحموم.ومصر فى الحجوم على, 
دمتريوس »ء فقاوم هذا الملك جيوش أعدائه مقاومة الأيطال » وخر صريعاق, 
ميدان القتال » وآلت سلطة السلوقيين إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
ألكسندر يالا س 82125 عاق ء كان ألعو بة فى أيدى عشيقاته ورومة ‏ 


راع 
الطلنية والبود 


يدور تاريخ بلاد البود فى العصر اللنسى حول نزاععن : الكفاح الخاررجى 

بين آنسية السلوقية ومصر البطالمة للاستيلاء على فلسطين » والكفاح الداخلى 
بين أساليب الحياة الملنية والعير ية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت ٠‏ وق 

نمطا أن نفرغ منه فى عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو فى اعتقاد 
ماثيوآر نلد واموءة سءطاو0ة أحد الانشقاقات اللخالدة البى طرأت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد البود ( أى فلسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التفسم الأول لإسراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس ؛ ولكن, 
السلوقين لم يقبلوا قط هذا التقسم لأنهم وجدوا أنفسهم مفتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط » ولأمهم كانوا يطمعونفيا قد يعود علبممن ثراء بسببه 
التجارة المارة بدءشق وأورشلم . وانتصر بطليموس فى اروب الى ثارت 
بسبب هذا النزاع » واستولى على بلاد البود وظلت بخاضعة لسلطان البطالة 
أكثر من ماثة عام (1718--1948) ؛ كانت توادى ى شلاطها جزية ممنوية 
مقدار ها ثمانية آلاف وزئة » ولكنها ازدهرت وعمها الرخماء رغ هذا العباء 
الثقيل . وقد ترك البطالمة لبلاد البود قسطا كبيرا من الحكم الذاق » ته 
سلطان كاهن أور شلم الأكبر والجمعية الوطنية الكيرى. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الكبار » التى أنشأها عزرا ونحميا قبل ذلك العهد ممائتى عام » مجلس 
شيوخ ومحاة عليا فى وقت واحد . وكان أعضارها السبعون أو الأكثر من 
السبعين تْتارون من بين رؤساء الآسر الشبيرة فى البلاد » ومن بين أكير 
رجال العلم ( السغرم «1»:1ه5 ) . وقد ظلت قرارات هذه اللجمعية العروفة 


باسم د الدبرسفر م » صذعاه5 عدا أساس الدين البودى العام من العصر 
الهلنستى إلى العصر الحديث . 

وكان أساس البودية هو الدين : “انا كانت فكرة ومجود إلهِ قادر تسيطر 
على كل ناحية من نواحى الحياة الهودية وكل لحظة من لحظانها . وكان تجلس 
الكتراء يفرض القوانين الأخلاقية و«لآداب الاجماعية تجميع دقائقها . ويشر ف 
على تنفيذها إشرافا تاما ‏ وكانت أسباب اللهو والتسلية والألعاب قليلة محدودة » 
وكان الزواج بغر البود محرما » وكذلك العزوبة وققل الأطفال . ومن ثم كان 
البود يلدون كثيراً ويربون حميع أبنائهم ٠‏ وظللوا لوال العصور القدعة 
يتكائرون رغ, الحروب وامحاعاتحى بلغ عددهم فى الإميراطورية الرومانية 
أيام قيصر سبعة ملايين . وكان معظم السكان قبل العهد المآدونى يشتغلون 
بالزراعة » لآن الود لم يكونوا قد الوا بعس أمة من التجار . وقد 
كتب عتهم يوسفوس وداطمءوه( فى ذلك العهد المتأخر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد »' يقول : « لسنا شعبا تجاريا 239 » . أما الشعوب التجارية العثليمة 
فى ذلك العصر فهى الفيئيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا ف بلاد 
البود كنا كان 9 غيره هن الأتعطلار » غر أن حرب التلبقات “كانت هادثة 
نسبياً . ولم يكن الفنون عندهم شأن عدا الموسيق فقد كانت راقية مزدهرة . 
وكان الناى والطبل ٠.‏ والصنوج و« قرن الكبش » أو البوق . والقيئارة . 
تستخدم مصاحبة للصوت الواحد ٠‏ أو للأغانى الشعبية . أو الثر انيم الديلية . 
وكان الدين اليودى يعيب على الطقوس اليوئائية استرسالها ني اللمضوع لحيال 
الشعب ويزدرما لهذا السبب ؛ وكانث الصلة مقطوعة بينه وبين الصور ء 
والنبوءات » ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء الطير ؟ وكان أقل سيدا » 
وتخريفاً » وأقل -برجة ومرحا من دين اليونان . وكان الربائيون يواجهون 
طقوس الشرك الملنية بإنشاد هذه النغمة الى لإتزال تتردد حى اليوم فر كل 
كنيس بهودى : « استمعى يا إسرائيل : الرب إلمنا » الرب واحد » . 


د لا ون 

وأدخل الغزاة اليونان ى هذه احياة. البسيطة المزمتة كل: ما فى الحضارة 
المهذبة الأبيقورية من أسباب الهو والغواية . وقدكان محميط ببلاد البود حلقة 
عن المستقرات والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزة»وعسقلان » 
وأزوتس دسامعه (أشرود) وجبا همومه[ ( ياثا ) » وأيولونيا ونسهاادممة ع 
موريس 001 و سكقينا 0 ه590 ؛ و بو ليس وذأه(حيفا) و كو عكا )" 
وكا نعل الضفة الأخرى من نبر الأردنعصبة من عش مدن يونانية : هى دمشق » 
وجدارا و,و00 ٠‏ وحراسا 8 وديوم 007 فلدلفيا »ويلا وااعط » 
ورافياةزامة8 ) وهيوممما!] » واسكيثو بو ليس وذاودروطنءوع5 : وكتيثاوط] 6838© 
وكانت تقوم فى كل واحدة من هذه المدن نظ ومؤسسات يونانية وهياكل 
للآلة والإلهات اليونانية » ومدارس » ومجامع علمية » ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فبها الناس وهم عراة .وأقبل على أورشلم 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية » وديلوس »ورودس يونا 
وجود محملون العدوى الليئية » عدوى التبحر ف العلم والفلسفة » والفن ؛ 
والأدب » والاستمتاع بالحهال واللذة » والغناء » والرقص ؛والشراب » 
والطعام » والألعاب الرياضية » والعشيقات » والغلان ؛ فضلا عن السفسطة 
المرحة » الى ترتاب فى حميع القوانين الأخلاقية » والنشكك الذى قغى على 
كل عقيدة ق خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلى التحرر من لاف 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان البود الفكهون يسخرون من الكهنة 
وبصفونهم بأنهم طلاب مال » كا يصفون الأتقياء من أتباعهم بأنهم متى ‏ 
يتحدرون إل الشيخوخة من غير أن يعرفوا الملاذ والارف ومباهج الحياة . 
وانضم إليم فى هذا أغنياء البود » لمهم كانوا يستطيعون أن يستجيبوا لداعى 
الغواية . وأحس البود الذين كانوا يطلبونالمناصب منالموظفين اليونان بأن من 


0 


-حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونانية » وأن يعيشوا كا يعيش اليونان » بل 
أن يقولوا بضع كلات طيبة ى حق الآلحة اليونانية . 

وكانت5 ث قوى نحمى البود منهذا المجوم القوى على عقلهم وحواسهم 
هى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرايع » وحماية رومة »وسلطان 
القانون وهيبته لأنه كان فى اعتقادالبود وحيا مزلا منعند الله . وتجمع الأتقياء 
عن المبود كا تتجمع الكرات البيضاء قى الدم للاية الحسم من جرائم 
الأمزاض » وألفوا هيثة من الصفوة الختارة أطلقوا علها اسم « المتقين» . 
وبدأت هذه المماعة ( حوالى عام ٠٠‏ ق ب نه بيط قيوا اغبي 
أن ممتنعوا عن شرب اللحمر زمنا معينا ؛ ثم ذهبوا فيا بعد مدفوعين بسيكولوجية 
الحرب الحتومة إلى أبعد حدود المت » فحوموا حميع الملإذ وعدوها استسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب مهم اليونان أشد العجب وضموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين التقت مهم جيوش الإسكندر فبلاد 
الهند:. وحى البودى العادى نفسه كان يعارض فى تزمت خخاعة المتقين الشديد 
ويبحث لنفسه عن خطة وسطى بن التزمت والإباحية ». ولعله هو وأمثاله 
كان يستطيع أن بجد هذا الحل الوسط لولا أن البو رين إبغازيز حاول أن 
يقحم الهلنية فى بلاد البود بالإقناع تارة وبالسيف تارة أجرى . 


وظلت بلاد البود تابعة لمصر حتى عام 14 حين هزم أنتيوخحوسالثالث 
بطليموس ا حامس وضمها إلى الإ«مراطورية السلوقية . وكان البود قد ملوا 
حكر المصرين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستيلائه على أورشلم ونخريرهم 
من حكامهم ؛ ولكن خلفه أنتيوخوس الرابعلم يرف بلاد البود إلاأنها مصدر 
للإيراد ؛ وكان وقتئذ يستعد لحروب عوان تتطلب الكثير من الأموال » فأمر 
البود أن يئدوا إلى خزانة الدولة ثلث محصولامم .من الحبوب » ونصف 
عا تثمره أشجار الفاكهة(14) . ثم عين جيسن المعروف بتذلله وملقه -حاخخاماً 


أكير : وتجاهل فى .هذا التعيبن ماجرت به العادة من توارنث هذا المنصب 
الديى . وكإن جيسن هذا عثل الجزب القائم .فى أورشلم والذى ينادى بفرض 
الثقافة الحلنية على بلاد.البود » ويطلب الإذن 000 اليوناتية فى تلك 
البلاد . وأصغى أتتيؤ حوس إلى مطالبه وهو فرح مسد مستبشر لأن اختلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى بلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوس كانا يقلقان باله إذ كان 
بحم بتوحيد إمبراطوريته المتعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحدة . ولما أن أبطأ جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
ما لو خوين إلا 22 لون + بد أن ةر ها وعيع يه رف 
ونفحه برشوة أكير 210 . وتوحد مبوة وزيوس على يدى منلوس ء وبيعت 
آنية المعابد للحصول على المال » وقريث بعض الباعات البودية القرابين 
إلى إلآمة الهلثية . وافتحت فى أورشلم مدرسة للريائضة البدئية » واشتزلك 
شباب الهود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان البود للهلنية أن نحملوا جراحات فى أجسامهم ليعاحوا 
با بعض العيوب الى قد تكشف عن أصلهم9© . 

وارتاعت كثرة الشعب المهو دى من هذه التطورات وأحست أن دينها يكاد 
ينهار من أساسه » فانحازت إلى آراء المتقين ؛ ولما أن طرد يويليوس ( 1١58‏ ) 
أننيو خوس الرابعم من مصر ء شاع فى أورشلم أنه قعل » فاغتبط البود بالنبأً » 
وتعلعوا الموظفين المعينن علهم من قبله » وقتلوا زعماء الحزب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الحلينية » وطهروا الحيكل مما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
أتتيوخوس ل يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقيرا معدما ؛ وقد أيقن 
أن البودكانوا سبباً فى هزيمته فى مصر وأ: ا 0 
البطالمة 679 ع فعاد إلى أورشلم وذبح آلافا من الهود رجاهم ونساتهم » 
ودنس اليكل ومبه » وصادر متنحه الذهيى وآنيته وكنوزه وضمها إلى 
الحزائن الملكية » وأعاد إلى منلوس شلطته العليا »وأمر أن يثقف المبود كلهم 


على الرغى منهم ‏ بالفقاقة الطاينية ١153/0‏ ) ء وأن يعود الميكل كا كان ضربما 
مقدسا لزيومن ."وأ يقام مذبح يوناى فوق المذبح' القدم ٠‏ وأن يستبدل. 
بالقرابين القدمة قربان من الحنازير . ثم حرم تقديس العبت والاحتفال 
بالأعياد البودية' » وجعل الكتان جرمة يعاقب علبا بالإعدام * وحرمته 
يع مراسم الدين البودى فى حميع أنحاء بلاد البود وألزم الأهلون باتباع 
المراسم اليوثانية :غ وعوقب من مخالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل من. 
00 يأكل ل الحنزيْر وكل من يوجد عثدهكتاب الشرنعة يشسجن, 
أو يقئل » وأمر أن حرق هذا الكتاب أفى وجد(216. وأشعلت النار ف أورشلم 
نلسبا'ء' وهدئثت سراما »؛ وببع'سكانما البود أن أسواق الرقيق » وجىئ 
بالأجانب ليقينوا ى مواضعها"'» وشيد تحصن جديد. على جبل صبيون .» 
ووضعت فيه أحامية من النند لتحكم الملذيئة. باسم الملغ 210 . ويبدو أن 
أتتوتحوسن سعئ إفى بعشن"الأوقات لأن مجعل نفسه إلا » وأنة طلب إلى 
الئأس أن يتخذوه إطا يعبدو < 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الزءن . ذلك أنه يوجد'٠ائماً‏ ف كل مجتمع 
أقلية فطرمت"على الابتباج إذا أذن لها بالاضطهاد » لأنها ترىفى هذا الاضطهاد 
' اتطلاقا” من قيود الحضارة . وكان عملاء أننيوخوس من هذه الأقاية 6 فإمهم 
بعد أن قضوا على -حميع مظاهر الهودية ق أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
يبحئون عن هذه المظاهر ى 'المدائن والقرى ؛ وكانوا أيا حلوا مخرونالأهلين 

ببن 'الموت الاشتراك فى العبادات اللنية رء! تتضمته من أأكل ‏ سل اللحناري. 
اللذبوحة: غلى النصب27© . وأغاقت حميع المياكل والمدارس البو دية » وعد 
يع من" يأبو الاشتغال ف يوم السبث عضاة خارجين على القانون ٠‏ وأدغم 
البود ف عيد باخحوس أن يزينوا باللبلاثٍ كاليؤتان أنفسهم » وأن يشتركوا فى 
المواكب » وأن ينشدوا الأناشيد الحمجية نكر نما لديو نيش . وصدغ الكشرون 
من الهود' مما أمروا به ؛ وتزقبوا أن تمر العاضفة » وفر كثيرون'غيرهم إلى 


الكهوف أو المعاقل الهبلية الثائية ‏ وعاشوا على ٠١‏ ياتقطونة:لددة من المقول؛ 
وثبتوا على ممارسة أساليب الحياة الببودية . وأخط « المتفون م يطوفون بهم 
يدعرنهم إلى الشجاعة والمقاوءة . وعدرت شرذمة من جنوذ الملك غلى كهوف 
آوى إلها آلاف من البود ررجال ونساء وأطفال - فأمروهم بالحروج ؛ 
فلا عصوا أهر الخنود وأبوا كذلك أن يزيلوا ماعساه أن يكون فى مداخل 
الكهوف من الحجارة » لآن اليوم كان يوم السبت » أعمل فهم الحنود الثار 
والسيف » وقتلوا كر ين من اللااجثين ء واختئق الباقون بالدخحان2"© . وق 
المدن قبض على النساء اللالى خن 9 ولدن حديئا من الأطفال وألقن هن 
وأطفالهن من فو ق الأسوار 29 . وماكان أشد دهشة البو نان من استمساك 
الأهلين بدينهم القدم » ذلك أنهم لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
للرأى والاستمساك بالعقيدة . وكانت قصص الاستشهاد تتناقلها الألسن وتملأً 
مها الكتب » فضربت للمسيحن أمثلة صادقة فى الاستشباد والشبداء . وهككيذا 
7 البودية ديئا وقومية وثبتت قواعدها وتأصلت جلورها وآثرت 
العز لة لتحتمى مها من أعداتها , 

وكان من بين المبر د الذين فروا وقتثلء من أو رشلم «تائياس ووأ !ة!]118 
من أسرة هز موناى (0وسهوا] من سبط هارون وأبئااه الخدمسة يوهئان 
كاديس ٠‏ وسيمول ٠»‏ وبوداس » واليزر ؛ ويوناثان . ولا أقبل أبليز عامل 
أنتيو حوس إلى مدين 810017 الى نأ إلها هوئلاء الستة » أمر أهلها أن يجمحدوا 
«.الشريعة » ويقر بوا لزيوس . وجاء مثائياس الشيخ ومعه أبناوثه اللخمسة وقال: 
ولو ان حميعم سدان المملكة أطاعو ا أمركم بالمروق من دين أبائهم لبقيت 
أنا وأولادي اللدمسة ستمسكين بعهد آبائنا الأو ان ؛ . ولما ان اقيرب أنحد 
الميود من المذبح ليقرب القربان المطلوب ذمح متائياس بيده وذبح أيضا 
مندوب الملك , ثم نادى فى الشعب قائلا : « من كان يغار على الشريعة » وأراد 


 ة6ا‎ 


أن يديد العهد فليتبى 2"40© . فسار وراءه هو وأبنائه كثير ون من القروين 
حى وصلوا إلى جبل إفرام . حيث انضمت إلهم حماعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من « المتقين ٠‏ . 

وبعد قليل من هذا الحادث توق متائياس بعد أن أؤكى بأن يرأس أتباعه 
من بعده أبنه بوداس المعروف باسم مكانى (*©. وكإن بوداس هذا رجل حرب 
أو من الشجاعة مثل ما أوتى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض أية 
معركة أنيصىى كنا يصلى الأولياء المطهرون» حتى إذا خاض تمار ها ذكان كالأسد 
فى سورته 6 . وكان جيشه الصغير « يعيش ف الخبال كا تعيش الوحوش » 
ويقتات بالأعشاب » . ثم يتقض من حدن إلى حن على إحددى القرى امحاورة 
ويقتل المارقين و.هدم مذابح الوثنين ؛وه إذا وجدوا أطفالا لم مختتنوا أجروا لم 
عملية الاختتان بشجاعة222 » . ونقلت هذه الأنباء إلى أنتيو خوس فسير 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن مهدم حصن المكابيين . والتى ممم 
بوداس فى مر [موس وناه6 وانتصر علهم نصراً مؤزرا )١175(‏ » مع أن 
اليونان كانوا من الحنود المرتزقة المدربين أحسن تدريب والمسلححن أتم تسليح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسير أنتيوخوس 
علهم قوة أخرى أكير من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخامين ليبتاعوا من كان ينتظر أسره, من المبود ؛ ووضع ف المدن 
لوحات عا يطاب فههم من الآمان222 . وهزم بوداس هذا اليش فى مزياح» . 
وكانت المزعة حاسمة سقطت على إثرها أورشلم ف قبضته دون مقاومة ؛ 
فلا دخلها أخرج ماكان فى الميكل من مذابح وزينات وثنية وطهره ودشنه 
من جديد . وأعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسط مظاهر الا بهاج 
من المهود العائدين المستمسكين بالدين0**؟ ١54‏ ). 

( » ) يفسر هذا اللفظ عادة « بالمطرقة م وإن كان هذ التفسير غير موثوق بصححته . 


5-9 لا تزال ذكرى هذا المولد الحديد من الأعياد الى محتغل نبا ى كل بيت 
عودى تقريبا . 


ولما تقدم ليسياس 3هزول .| نائب الملك مجيش جديد ليسرد به العاصمة » 
شاع بن الحند أن أنتيوخوس قد مات وكانت هذه الشائعة صادقة فى هذه 
المرة (*171 ). وأراد ليسياس أن يكون حرا فى العمل فى غير هذا الميدان 
«فعرض على الهود أن يرك لهم حريئهم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا السلاح ‏ 
فرضى بذك «المتقون» ورفضه المكابيون؛ وأعلن بوداس أن يلاد البود لا تأدن 
على نفسها من الاضطهاد إلا إذا الت استقلانها السياسى والديى حميعا . وسكر 
المكابيون محمرة النصر فبدبؤوا م أنقسهم يضطهدون أعداءم » ويلتقمون 
.من الحزب المشايع لليوئان ى أورشلم وف المدن امحاورة للحدود2؟ . وق 
عام ١1‏ هزم بو داس نكانور :ومهعالة عندأداسا 58و80 وقوئ نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولكنه قثل فى تلك السئة نفسها وهو يحارب جيشاً أقوى من 
جيشه عند إلاسا وهات وواصل أخخوه يواثان الحرب بشجاعة عظيمة ولكنه 
فتل هو الاخير عند عكا ( 14 ) . ول يبق بعدئذ من الإإحوة الحمسة إلا 
سيموكٌ » وقد استطاع بمعونة رومة أن ينال من دمثريوس الثائى فى عام ١47‏ 
اعتر افا باستقلال يلاد البود . وعين سيمون بمرسوم شعبى حاخاما أكير وقائدا 
عسكريا » وإذ كان هذان المتصبان قد أصبحا وراثين ف هذه الأسرة فقد 
أضحى هو موسس لمر المالكة المز مرئيةمهع1195700» وعدت أؤل سى 
حكنه بداية التاريخ الحديد » وصدرت عملة تعلن مولد الدولة البودية الحديدة 


الباب كامس عزن 


مصر والغرب 


1 الأول 
سجل الملوك 

كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 
وأعظمهم حكة . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولائه العظيم لاملك 
المتوق - ولعله أراد أن يدعر سلطانه مبذا الولاء ‏ بأن نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب0© وجاء معه أيضا بتاييس 75815 الىكانت 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات » وتزوجها ورزق منها بولدين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا » صرمحا » خشن الطباع » قادرا على 
الإحساس الكريم والتفكير الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملك الإسكندر 
يقضون نصف حيامم فى الحروب » وحلمون بأن تكون لكل مهم دون غيره 
السيادة على هذا الماك » بذل بطليموس جهوده كاها ى تدعم مركزه ف البلد 
الأجنبى الذى كان من نصيبه » وى ترقية زراعته ونجارته وصتاغتة . وأنداً 
لذلك أسطولا عظها وأمن مصر من الغزو البحرى كا أمننها الطبيعة من الغزو 
الدرى » وجعلها من هذه الناحية أمنع من عقاب الحو . وساعد رودس وعصب 
المدن المتحالفة على الاستقلال عن مقدونية»ومن أجل هذا سمى «سوتر ©0501 . 
وم يلقب نفسه ملكا إلا بعد تمانية عشر عاءا هن العمل الشاق دعر فى خلالها 


( ه ) وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ينقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب بطليموس 
هذا الذهب لينتفع به وعرض جثة الإسكندر فى تابوت من الزجاج : 


-حياة مملكته الحديدة من النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها على نظام 
ثابت متين (00) . وكانت نتيجة جهود بخلفه أن بسطت مصر حكمها 
على قورينة » وكريت . وجزائر سكلديز : وقبرص »2 وعلى سوريا » 
وفلسطن ؛ وفينيقية وساموس . ولسبوس ٠‏ وسمدريس ٠‏ والملسبنت .. وقد 
ونداق شيخوخته متسعاً من الوقت يكتب.فيه شروحاً وتعليفات صادقة صدقاً 
مدهشاً على حروبه » وأن ينشى' حوالى عام 51١‏ دار العاديات والمكتبة اللتين 
قامت علهما شبرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والمانين من. عمره وأحس 
بضعف -الشيخوخة أجلس ابنه الثالى بطليموس فلدلفس مكانه على العرش 
وأسلمه زمام الحكم » واتخذ مكانه كأحد الرعايا و ق بلاط الملك الشاب . 


ومات بعد عامين من ذلك الوقت . 


وكان وادى النيل الخصيب وداله قد منذًا خزائثن الملك بالمال . وحسبنا 
دليلا على هذا أن بطليموس الأول حن أراد أن يولم وامة لأصدقائه اضطر إل 
أن يقترض آنيهم الفضية وطنافسهم » أما يطليموس الثانى فققد أنفق فى آخر 
حفلات تتويجه ما قيمته٠٠٠,٠٠هر؟‏ ريال أمريكى 202 . واغتنق الملكالمصرى 
الحديد فلسفة قوريئة واعتزم أن يستمتع بكل ما تتيحه له الساعة الى هو فها من 
لذة . فكان يتس معدته بشهى الطعام :وجر بكثيرا من العشيقات ؛ وأقصى عنه 
زوجته ٠‏ وتررج آخر الأمر بأحته أرسينوئى 80 ومزوءم . وحكلت الملكة . 
الحديدة الإمبراطورية وصرفت شتونما الحربية بينا كان بطلميوس الثانى يكم 
ببن طهاته وعلاء بلاطه . وحذا -حذوأبيه وزاد عليه بأن استقدم إلىالإسكندرية 
' مشبورى الشعراء » والعياء » والتقاد » والمتبحرين فى العلوم الطبيعية والفلسفةء 
والفنانين » واستضافهم عنده ؛ دذين عاصمته بالمانى الفخمة على الطراز 
البو نالى حتى صارت الإسكندرية فى أثناء حكه الطويل عاصمة بلاد البحر 
الأبونس المتوسط الآدبية والعلمية ٠‏ وازدهرت آدامبا ازدهاراً لم ئر مثله مرة 
(5-قسة الحضارة - ج ” » مجلد ١‏ ) 


مح | ) سس 


أخرى . لكن فلدلفس لم يكن مع هذا كله سعيداً فى شيخوخته . فقد أشتد عليه 
داء اتقرس » وزادت متاعبه بازدئاد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من نافلة 
قصره فأبصر متسولا يرقد مستر سحا فى الشمسن على كثبان 'الميناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! ليتى ولدت واحي 
من هؤلاء0©» ! ) .'وساوره خوف الموت ؛ فطلب إلى الكهنة المصريين أن 
يدلوه ل [كسير اللحلود السحرى9© , ْ 

ووسع المتحف والمكتبة وأنفق علبما من المال ما جعل المورخين الذين. 
جاعوا بعده يقولون إنه هو اللى أنشأهما.. وكان دمتزيوس فليرم قد لكأ إلى 
مصر فى عام /01" بعد أن طرد من أثيئة » فإذا نحن نجده بعد مشر سنن من, 
ذلك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو الذى أوحى إل 
بطليمرس سوتر أن عاصمة ملكه وأسرته تذيع شهرتبما إذا أنشأ متحفاً (أى. 
بيتأ لزبات الفنون والعلوم وع6*(1815) يضارع -جامعات أثينة . بوأكير الظن أن. 
دمئريوس قد أللم. نشاط أرسطو فى حمع الكتب » وضروب المعرفة » وأنناع, 
الحيوان » وإلنبات » ودسائير الحم » ونصنيف ما عه منها » فأشار على, 
ما يظهر بأن نقام طائفة من المبائى: لا تنسع لإيواء مجموعة عظيمة من الكتب. 
فحسب » بل تتسع فوق ذاك لإيواء العلاء الذين يقضون حيائهم فى البحثه 
العلمى . واقتئع بطليموس الأول والثانى ذه الفكرة » فأمداه بالمال » وقامت. 
الخابعة الحديدة على مهل بالقرب من القصور الماكية . وكانث تمتو ى على ردهة 
عامة يلوح أن العلاء كانوا يتناولون فبا الطعام » وقاعة للمحاضرات »وما ؛ 
ورواتاً » وحديقة » ومرصداً فلكيآ » والمكتبة الكرى . وكان رئيس هذا 
المعهد كله من الناحية الرسمية كاهنا دينياً . لأنه كان مخصصاً لإلحات الفن بوصفها 


(») هذاهر المعتى الحرق الفظ تسمعميرؤة . (المترجم) 


ا 


معبودات بحق . وكان يعيش ف المتحف أربع طوائف من العلاء : فلكيين » 
وكباب ء وعلاء فى الطبيعة ».وأطياء . وكان هولاء كلهم من اليونان:» وكانوا 
ميعاً يتقاضون مرتبات من الحزانة الملكية . ولم تكن مهمتهم أن يعلموا 
الطلاب » بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . ولا 
تضاعض عدد الطلاب أن المتحف فى الغقود التالية » قام أعضاراه بإلقاء 
امخاضرات » ولكنه ب إلى آخر أيامه معهداً للدراسات الراقية أكثر مماكان 
جامعة للطلاب . ومبلغ علمنا أنه كان أول مواسسة أقامتها دولة للعمل على تقدم 
الآداب والعلوم : وكانت أه ما أفاده تاريخ الحضارة من: البطالمة ومن 
الإسكندرية . 


ومات بطليموس فلدلفس عام 745 بعد حكم طويل قام فيه بكثير من, 
جلائل الأعمال . وكان بطليمو ص الثالث أو رجيتيس و6اعع067 ( المحسن ). 
ملكا من طراز تحتمس الثالث نبغى فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستبلاء 
على سرديس وبابل » ثم واصل زحفه حى بلغ بلاد الهند » وزعزع كيان 
الإمراطورية الساوقية حتى انبارت حن مسّها جيوش رومة . ولسنا نريد أن 
تيع حادثات حروبه » لأنها وإنكانت فى تفاصيلها أشبه الأشياء بالرواية 
الفثيلية »كانت فى أيباسا ونتائجها موحشة للاحد لوحشها ؛ وإن تاربخ الحروب 
إذا قص أصبح تابعآ ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغى فبا الانتصارات - 
والمزائم بعضها بعضا فتجعله تارعنا أجوف لا قيمة له . وجسينا أن تقول إن 
برئيس م8676016 زوجة .أو رجيتيس الشابة عيبرت عن شكرها لانتصاراته بأن 
وهبت خصلة من شعرها للآلحة ؛.وتغى الشعراء بذه القصة » ورفع الفلكيون 
عقيرتهم ما إلى السماء فسموا [حدى الجموعات النجمية باسم كوما برئيسيز 
5ع ووره0 أى شعر برئيس . 


وكان بطليموس الرابع قلوباتر حب أباه حباً حمله على أن حذو حذوه فى 


- حرويه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصر عل أنتيوخوس الثالث فى رافيا )1١7‏ 
باستخدام جيوش مصرية » وكانت هذه أول مرة استخدم فبا البطالمة هوئلاء 
الحنود » فلا أن تسلح المصريون على هذا النحو وشعروا بقوتهم بدأوايقوضون 
سلطان اليونان فى وادى النيل . وانغمس قلوياتر فى اللهو » وقضى كثيراً من 
الوقت ت فى قارب نزهته » وأدخل عيد البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه يأنه 
من نسل ديو نيشس . وقد حدبث فى عام 7١‏ أن قتلت عشيقته زوجته » ولم 
يلبث قلوباتر نفسه أن اختى هو الآخر من التاريخ . وأعقبت موته فترة من 
الفوضى أوشك فبا فليب الخامس المقدوفى وأنتيوخه م . الثالث السلوق أن عزقا 
أوصال مصر ويفماها إلى بلادهما » ولكن رومة الى عقد معها يطليموسالثانى 
معاهدة صداقة ‏ تدخلت ف الأمر وهزمت فليب » وأرعمت أنتيوخوس على 
أن يعجل بالعودة إلى. بلاده وبسطت -حمايتها على مصر ( 508 ) . 


568 سم 


العصلالا فق 
الاشراكية فى عهد البطالمة 

إن أهم ما يعنينا فى مصر البطالمة هو تجربتما الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 
لقدكانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة فى هصر » وكان لفرعون» 
يوصفه ملكا وإلها » حق كامل على الأرض وعل ىكل ماتنتجه . ولم يكن الفلاح 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد الخزء الأأكبر من محصوله إلى الدولة0© . وأبى البطالة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلامهم على الأراضى الواسعة الى كانت ى عهد 
الأسرالحاكة السابقة ملكا للأعيان المصريين أوللكهنة . وكانتهيئة ببروقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين ٠‏ برئيدها حراس مسلحون ». تدير شئون 
أرض مصر كلها كأنما مزرعة حكومية ضخمة9© . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » وامحصولات 
الى جب أن ينتجها ؛ وكان ق وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه للعمل ى 
المناجمء وإقامة المبانى العامة » والصيد » وشق قنوات الرى» وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تكال بمكابيل .حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها » وتدرس 
فى أجران الملك » ومحملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن الملك0© . وكان 
يستئنى من هذا النظام بعض حالات : فقد كان البطالمة مجزون للفلاح أن 
متك بيته وحديقته » ويجدزون الملكية الخاصة فى الحواضر » ويوجرون قطعا 
من الأرض للجنود يكافئونهم مها على ما قدموا للدولة من خدمات . ولكن 
هذه الأراضى المستأجرة كانت مقصورة فى العادة على المساحات الى يوافق 
صاحبا على أن مخصصما للكروم ء أو البساتين » أو أشجار الزيتون ؛ ولم يكن 


يسمح له أن يورتها أبناءه أو أن يوصى مبا لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حق الإبجار مبى أراد . ولما نحسنت حال هذه الأرض الى يشئرك فى 
تلكيها القرة والنولة يفل جهرة. اليوانان مهار تي > جنا انها يطالبوة 
بأن يكون لم حق تورينها أبناءهم . وكان العرف لا القانون مجيز هذا التوريث 
فى القرن الثانى » ثم اعترف به القانون فى القرن الأول قبل الميلاد"؟ » وتم 
بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة . 

وما من شك فق أن تطور هذا النظام الاشتراكى الحكوىء قد حدث لآن 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب هن التعاون ووحدة العمل فى الزهان 
والمكان أكبر مما تستطيع أن مبيئه الملكية الفردية » وأن مقدار ها يزرع من 
الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفيضانالسنوى. وكفاية نظامالرئوالصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف علها هيئة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمهم الحكومة على تحسين الأساليب القديمة »واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلى الإنتاج الضيق الوقر؛ 
٠‏ فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو ٠‏ الساقية ه » وهى عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعن قدما تعلق علها دلاء غغر مشدودة على حافتها الخار جية(*» 
فإذا وصل الدلو إلى أعلى مكان ف العجلة أثناء دورتها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الماء ى حوض . وخر من هذه الآلة « لولب أر كيدي 8*0 
ومضخة تسبيوس(1) وهما يرفعان الماء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر 
البطالمة » ويفضل تركيز الإدارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام السخرة 
أمكن إقامة المنشآت العامة للتحكم فى فيضان النيل » وإنشاء الطرق » 

( » ) ف الأصل الإنجطيى الداخلية ولكن ما أثبتناه هنا هو الصحيح ولا تزال هذه الآلة 
مستعملة ى ريف مصر إل الآن . (المترجم) 


(<غ ) هذا هو المعمروف عندئا بالطتبور . 
( + ) انظر الباب اسابع و العشرين . 


وشق قنوات الرى » وتشييد المبانى » وتمهيد السبيل للأعمال الهندسية الكرى 
الى تمت فى أيام الحكم الرومانى . وقد جفف بطليموس الثانى محدرة ل 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض اللخصبة وزعها على جنوده » 
وشرع فى عام 708 يعيد فتح القناة البى تصل النيل بالقرب من عن شمس 
بالبحر الأحمر قرب السويسر2322© . وكان خاو ودارا قد حفرا هذه القناة من 
قبل ٠‏ ولكن الرمال فى كلتا الحالين طمرتها »كما طمرث قناة بطليموس بعد 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط ظروف مائلة هذه الظروف » ف تكن ادكومة 
تمتلك المناجم فحسب » بل كانت تديرها بنفسها أوتستولى ب مامخرج من 
المعادن2١١؟‏ , و استغل البطالمة رواسب الذهب الغنية ى بلاد النوبة ؛ وكانت لهم 
عملة ذهبية مستقرة ووكانوا يسيطر ون على مناجم نارول قرعو زر سوا 
ونتكرون صناعة الزيت -- وم يكونوا يستخرجونه من الأرض » بل كانوا 
يعصر ونه من النبات كبذور الكثان وحب الملوك ( الكروتن ) » والسمسم ؛ 
وكانت اللفكومة تحدد فى كل عام مقدار ما يزرع من الأرض مبذه النهاتات » 
وتستولى على المعصول بالمن الى تمحدده له ؛ وتعصر الزيت فى مصائع تمتلكها 
الدولة بعصّارات من كتل المشب الضخمة محركها أقنان الأرض “ ثم تييع 
الزيت إلى نجار التجزئة بالمّن الذى تريده هى » وتمنع المنافسة الأجنبية 
بالضرائب الحمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح ببن, 
سبعين وثلثائة فى الماثة0""© , وياوح أن الحكومة كانت نجنى أرباحاً مائلة لم1 
الربح من الملح والنطرون (كربونات الصودا المستخدمة فى صنع الصابون )) 
والبخور » واللردى ؛ والمنسوجات. وكانت فى البلاد مصائع للأسيج متلكها 
الأفراد » ولكنها كانت نضطر إلى بيع كل ما تننجه إلى الحكومة240© . أما 
الصناعات الصغرى فقد تركث للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح مبا 
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ومراقبتها » وابتياع جزء كبير من منتجاتما يالمن الذى نحدده لها » وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجبى للخرانها . وكانت الصناعات اليدوية تقوم مها 
هيئات من العال يتوارث أعضاوءها صناعاهم حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
كم هذه التقاليد نفسها مرتبطين بقراهم وعنازهم أيضاً292 . وكانت الصناعة 
متقدمة » فكانت العربات » وقطع الأثاث » والفخار » والأبسطة » ومواد 
التجميل تصنع بيات كبيرة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى اتجتصت مها الإسكندرية . وكانت الاختراعات أكير تقدماً فى مصر 
فى عصر البطالمة منها ى أى عصر آخر قبل رومة الإمبزاطررية: > وكانث 
الأحوات اللولبية والتروس . وطارات السيور » والضاغطات اللولبية » 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة2١©‏ ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى -حد 
استطاعوا معه أن بعالحوا الأقشة بالقواعد الكيميائية الختلفة نحيث إذا غمر 
القهاش فى صبغة و احدة نتج عن ذلك عدد من الألوان الايئة 6110 . وكانت 
مصانع الإسكندر ية يديرها العبيد عادة » وكانت نفقاهم القليلة تمكن البطالمة 
من أن يبيعوا منتجاتها فى الأسواق الأجنبية بأقل بما تباع به المصنوعات اليدوية 
اليونانية240 , 

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظ شئونما . فكان بائعو 
الأشتات عادة وكلاء معينين من قبل الدو لة لتو 7 بضائع الدولة6332, 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد أدخل بطليموس 
الثالى الحمل فى مصر وأقام خفراً من راكبى الهال فى جنوب القطر ؛ يتولى 
تقل المخابرات الحكومية دون غيرها ؛ ولكن هذه الخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان “بر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع ؛ 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة الدولة("© . وقد 
أنشأ البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط أعظم أسطول نجارى فى ذلك الوقت» 
وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة طن217© . وكانت عازن 


ا 


الإسكندرية تستّبوى التجارة العالمية » وكان مرقأها المزدوج مما تحسدها عليه 
سائر المدن » ماكانت منارتها من عجائب الدنيا السبع 2*0 . وكانت حقول مصر 
ومصانعها كبيرة وصغيرة تنتج قدرا كبيراً من الغلات الزائدة على حاجة البلاد 
تباع فى الأسواق النائية الى تصل إلى الصين شرقاً » وإلى أواسط إفريقية 
جنوباً » وإلى الروسيا والحزائر البريطانية شمالا . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً حى بلغوا زنجبار وبلاد السومال وتنقلوا إلى العام أخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية ويقتاتون بالأطعمة البحرية » 
والنعام » والحزر » وجذور النبات2؟؟ . واستطاعت السفن المصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على تجارة الهند مع يلاد الشرق الأدنى بسيرها من 
الثيل إلى الهند مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع البظالمة وحكاهم أهم 
التغور الي يعاد مها شبحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
المتوسط . 


وكان ممازاد فى سرعة ثماء التجارة والصناعة وازدهارهما ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسهيلات عظيمة . لقد بى فى مص رحى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدمة : وكانت الحبوب المحفوظة فى الخازن الملكية 
عثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إبداع الحبوب وبا » وتحويلها من 
يد إلى يد كان فى الاستطالة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


)2 ويقول مستر اتس النيدى ود34ت 5ه ونطهءؤوه5 إن اللى أتامها هو بطليموس 
الثافى وإنه أنفق فى تشييدها ثمائمائة وزئة ( نحو 26.رءء4ر؟ ريال أمريكى50© ) . 
وكانت تعلو بدرج مثر اجمة إلى ارتفاع أربعائة قدم » ويغطها الرخام الأبيض وازهيها تماثيل 
من الرخام والبرئز . وقد وضع فوق ألقبة المقامة على الأعمدة والى كانت تحمل الضوء تمثال 
ليسيدن يبلغ ار تفاعه إحدى وعشرين قدما . وكان هذا الضوء ينبعث من ثار وقودها خشبي 
راتنجى ؛ والراجح أن مرايا محدية كانت تمكسه بحيث يرى على بعد ثمانية وثلاثين ميلد2؟؟) 
وقد ثم بناء المنارة ى عام الى ق . م وهدمت فى القرنث النالث عشر الميلادى . و محل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة علها هو الآن -حى رأس التين بالإسكندرية . أما موضع المثارة نقسه 
فقد مرء ماء البحر . 


بالفعل 0550 . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معقد . وكانت الحكومة محتكر لنفسها إنشاء المصارف » ولكن كان فى وسعها 
أن تنيب عنبها فى أعمالها شركات خاصة22© . وكانت الحسابات تدفع بتحاويل 
مما لأصصاءما فى المصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض الال بالريا » 
وتسدد حسابات الحزائن الملكية . وقصارى القول أننا لانعرف ف التاريخكله 
عهداً بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والالية » ما بلغته كلها فى 
هذا العهد من ثراء » ووحدة » وثماء خخال من العاطفة الإنسانية . 


وكان المشرفون على هذا النظام ومتفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون ى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون ‏ الملك. الإله . وكان بطليموس 
فى نظر سكانبلاد اليونان متقذاً +5016 » أو محسئاً وماعومعدع بحق» فقد وههم 
مائة ألف منصب حكوى وأتاح لم فرصا اقتصادية لا حد لحا » ويسر لم 
سبل الحياة العقلية تيسيراً لاعهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطا كان مصدر 
الحياة الاجماعية المثرفة ومركزها . ولم يكن الملك نفسه ملكا مستبداً لايسأل 
عما يفعل ؛ فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون الأثيى وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون بأكلها ؛ ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبير من الحكم الذاتى . وكانت المهاعات المصرية ‏ واليونانية . 
والبودية . تخضع كل مها لشرائعها الخاصة : وتعتار قضاتها . وتحاكم أمام 
محا كمها 2929 . وى تورين 5 بردية حلت فبا إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع الازاع محديداً دقيقاً . وعرضت فبا الآدلة بعناية. فائقة . 
وليصت السوابق : ثم صدر الحكم بالتزاهة المطلوبة من القضاة . وثمة برديات 
أخرئ حلت فبا وصايا أهل الإسكندرية » وهى تزيح الستار عن قدم الصيخ 


دود ١‏ أذنى ,اسه 


والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بير ياس 5وأ5اء2 اللوشيانى ابن س . 
الكامل العقّل » الخر الاختيار0؟ ع . 

وكانت حكومة اليطالمة أقدر الحكومات وأحسمبا نظاما فى العالم الهافسسى . 
وقد أخذت شكاها القوى المركزى عن مصر وفارس: واستقلال مدنا بشئوببا 
الخاصة عن بلاد اليونان » ثم أخذتهما عنها رومة . وقدٍ'قسمتالبلاد إلى أقالم» 
يدير كلا" منبا موظفون يعينهم الملك»وكانوا كلهمتقريبا مناليونان . وقد أغفل 
البطالمة ماكان يعتزمه الإسكندر من جعل البونان والشرقبين أو المصرين 
يعيشون ومختلطون على قدم المساواة بعد أن تبن لم أن هله الفكرة غير 
اقتصادية » وأصبح وادى النبل فى ظاهر الأمر وباطنه حكم ا نكم 
البلاد المفتوسحة » فقد أدخل المشرفون اليوئان على حياة مصر الاقتصادية 
كثيراً من الرق فى النواحى الفئية والإدارية » وزادوا ثروة البلاد هن الناحية 
الاقتصادية 3 ولكم استولوا على ما زاد هن هذه الثروة . ورفعت الدولة 
أثمان الغلات الى كانث تسيطر علبها » وهئعت المنافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب اللحمركية العالبة » فكان ها يباع من زيت الزيتون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس يباع بائثتين وخسين فى الإسكندرية . وكانت الحكومة ى 
كل «كان فى البلاد تجبى الضرائب وإبجار الأرض » والرسوم الجمركية » 
وعوائد المرور على الطرق » وتستولى من الناس أنحيانا على جهوده, وحيامهم 
نفسها , وكان الفلاح بوادى للدولة أنجرا على اءئلاك الماشية ؛ وعلى ما يقدءه 
ها من علف ؛ وعلى الإذن له برعبا فى أرض الكلاً العامة . وكان ملاك 
الحدائق » والكروم . والبسائين ؛ 95 الأفراد يدون للدولة سدس منتجاتما 
( وف أيام بطايموس الثانى ,نصف هذه المنتجات )292 , وكان الأهلون كلهم : 
ما عدا الحثود ؛ ورجال الدين ؛ و«وظى اللتكوهة » يدون فرضة الرئوس. 
وكانت الضرائب مفروضة على اللح» والدررات الرسمية » والمواريث . وكانت 
تفرض على الإنجارات ضريبة قدر ها خمسة فى المائة منها » وعلى المبيعات عشرة 


ف المائة من أتثمانها » وخسة وعشرون ف الاثة على الأسماك المصيدة فى الياه 
المصرية » وعوائد على البضائع الى تتفل من القرى أو المدن أو تنقل بطريق 
النيل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على حميع الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والمارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة » ولشراء تاج من 
الذهب لكل ملك جديد2© . وقصارى القول أن الدولة لم تكن ترك 
شيئاً يسمنها إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة: 
وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والأملاك ؛ لتستطيع هما [حصاء حميع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات المالية والتجارية الى يصح فرض الضرائب 
علها . أما جباية هذه الضرائب فقّد كانت تعهد إلى حماعة من الإخصائين » 
تراقب هى أعالم ؛ وتجعل أملاكهم اناك رجها ند رود اا تهات 
والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة نقدا وعينا كان أكر ما حمعته دولة من 
الدول فى الفيرة الحصورة ببن سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 


عر (/ا سب 


الفص انالك 
الإسكندرية 

وكان الحزء الأكير من هذه التروة يرد إلى الإسكندرية » وكانت عواصم 
الأقالم وقلة من المدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت لها شرطة محمى أهلها » وكانت تمد بالماء التى ؛ 
ولكن الإسكندرية بنوع خاص عابت تستمتع بنظام و حديث »لم يعهد له 
مثيل من قبل » ويصفها استرابون فى القرن الأول بعد الميلاد فيقول[نها كانت 
تبلغ أكثر من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض ؟؛ ويقدر يانى طول 
أو ارها مخمسة عشر ميلا(7"©. وقد اخختط المدينة دنقراطس المهندس الرودمى ؛ 
وستراتس النيدى على شكل مستطيل فى وسطه شارع رئيسى يبلغ عر ضه ماثة 
قدم مخترقها من الشرق إلى الغرب » ويقطعه شارع آآخر فى مثل عرضيه من 
الحنوب إلى إلشمال . وكان هذان الشارعان الرئيسيان»و أكر الغلن أن شوارع 
غيرهما » يضاعان ليلا وتظللهما أثناء اللبار أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السايق ذكرهما يقسمان المدينة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
ركوتس ونادعهطه وكانت كثرة سكانه من المصريين ؛ وكان الى «الشمالى 
الشرق حى الهود » والحتونى الشرق أو اللركيوم بوداعتاءىا:8 محتوى علىالقصر 
الملحى » والمتحف والمكتبة » ومقابر البطالمة » وضريحالإسكندر :ودارالصنعة 
البحرية » و أهم اليا كل اليونانية. ؛ وكثشر من الخدائق الفسيحة .وكان لإحدى 
هذه الحدائق ملخل تبلغ ' مساحته سّائة ق. م وكانت حديقة أخرى محتوى 
على مجموعة الحيوانات الملكية . وكان فى وسط المدينة مبانىالإدارات وانخازن 


الحكومية » والممحكة » وء«درسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 


ع حان ىق حارج 21 يوانبا الخار و نكب رايا وى ع واليسانا سيان ل ور م 5 
ومثيرة عظيمة تعرف عدينة الموتى(5:امممممعع292)2[1 . وكانت تمتد علىيطول 
شاطىئْ البحر مقاصر للاستحام و الاصطياف. وكان يصلالمدينة يجزيرة فاروس 
0 أو حاجز يسمى الهيتستديوم انلها عوامء قز لأن طوله كان يبلغ سبعة 
استديومات2©0» وكان المرفاً مرفأين . وكانت تقع خل ف المدينة محبرة مريوطء 
وتستخدم مراف وتخارج للسفن النيلية . وىهذه البحيرة كان البطالمة محتفظون 
بقوارب التنزه » وبقضون ساعات الراحة من عناء الأعمال(**© , 

وكان سكان الإسكندرية فى عام 7٠٠١‏ ق . م خايطا من أجناس عمتلفة كنا 
هى حال سكان العواصم فى هذه الأيام . وكانتعدتهم تثر اوح بين أربعاثة ألف 
وحمسمائة ألف من المقدونيين » واليونان ؛ والمصريين » والبودء والفرس »وأهل 
الأناضول » والعرب » والزنوج (+)299© . وزاد انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى - الدنيا وملاً العاصمة الختلطة السكان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب الحوانيت والتجار ٠‏ لاتغفل لم عبن عن اقتناص أيةفر صة 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين ف ذلك شرفا أو أمانة . وكان على رأسهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليونان » يعيشون عيشة بلغت من الترف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام777 . ويذكر 
أثنيو سأ صناف الأطعمة الشبية ال ىكانت تثقل موائد هؤلاء السادة ومعدائب 29 


( * ) الاستديوم مقياس يوناف يبلغ طوله 5.0٠‏ قدم يونائية أو ١8ه‏ قدم إنجليزية . 
( ** ) ولا يكاد يوجد الآن من الإسكندرية القديمة إلا عدد. قليل من مراديب الموق 
الأعدة . وإذا كانت آثار هله المديئة تحت الإسكندرية الحالية مباشرة » فإن أعمال الحفر 
ألكشف علبا تكون عظيمة التفقة . وأكبر ألظن أن هذه الآثار قد هيطت [لى ما تحت 
ستوى ماء البحر” » ولا شك أن البحر الأبيض المتوسط قد مر أجزاء من المديثة القديمة ‏ 
(+) وكان عدد سكان الإسكئدرية قى عام /ا141 هو ٠.٠ورءلاه‏ . 


ويقول عهم هروداس 8ه0وجع1]! إن ١‏ الإسكندرية هى بيت أفرديى » وإن 
الإنسان ليجد فباكل شىء ‏ ثروة » وملاعب »وجيشا كبيرا »وسماءصافيّة: 
ومعارض عامة ‏ وفلاسفة »ومعادن ثهينة » وشبانا ظرفاء » وبيتا ملكيا طبباء 
ومجمعا للعلوم » وخخرا لذيذة » ونساء حسانا 6(*؟» . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أخذنوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية » وسرعان ما جعلهن كتامبا 
اتقصصيون موضوعا لكثير من قصصبم ؛ كا جعلزا سقوطهن خائمة تذهى 
مها هذه القصص . غير أن المدينة قد اشبرت فى ذلك الوقت بسماحة نسائها 
وبكترة ما فها من فتيات المتعة » حبى لقد شكا يوليبوس من أن أمل 
البيرت الخاصة فى الإسكندرية تمتلكها العاهرات292) . وكانت النساء من 
مختلف الطبقات يسرن يكامل حريتهن فى الشوارع » ويبتعن حوائجهن من 
الحوانيت » ومختلطن بالرجال . وكان منهن أديبات وغالمات مشبورات © 
وكانت الملكات المقدونيات وسيدات بلاطهن من أرسينونى زوجة بطليموس 
الثانى إلى كليوبطرة يقمن بدور هام فى الشئون السياسية » ويقترفن جراتمهن 
خدمة للأغراض السياسية لا الحب » ولكنبن. قد احتفظن ا يكنى من الميال 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لها من قبل » فعالم 
الشعر والنر على الأقل إن لم يكن فى واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسؤية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليوئان أيام مجدها . 

والراجح أن نحو خمس سكان الإسكندرية كان وقتئد من البود . ولقد 
كان فى مصر منل القرن السابع قبل الميلاد ٠واطن‏ للعبرانيين ثم قدم بإلبا 
كثيرون من تجار البود فى أَعدَابِ الفتح الفارسى .؛ وكان الإسكندر قد حتهم 
على المجرة إلبا وعرض علبم » كا يقول يوسفوس » أن يكون هما لايونان 
هن حقوق سياسية واقتصادية0© . وجاء بطليدوس الأول بعد استيلائه على 
أورشلم بآلاف من الأسرى الود الذين أطلق خافه سراحهم99؟ , ثم دعا 

(؟-قمةالحغارة »ج ” ؛ جل 1 ) 


فى الوقت نفسه ثرا من أثرياء العمرانيين إلى الإقامة فها ومزاولة الأعمال. 
التجارية وامالية0”»» . ول يكد يسْهل القرن الأول الميلادى حتى بلغ عدد البود 
فى مصر مليوناً هن الأنفس7© » يعيش عدد كبير مهم فى الى البودى من 
العاصمة . لكنهم لم يكونوا مرخمين على الإقامة فى هذا الحى » بل كان لم مطلق 
الحرية فى الإقامة فى أى -حى من أحياتما عدا الروكيوم :5ناعطاءنا:8 الذى كان 
مقصوراً على أسر الموظفين ومن مخدهونهم . وكانوا “تارون لأنفسهم مجاس 
كيراتهم » وممارسون شعائر ديهم » وقد أقام أنياس 85125 حاخامهو الآ كير 
فى عام 1594 هيحلا عظما قى لبوتايوليس وذاممه14همع1 إحدى ضواحي 
الإسكندرية؛ وخصص صديقه بطليموس السادس إيراد عبن شمس للإنفاق على 
هذا الحيكل . وكان هذا الميكل وأمثاله مدارس وأمكنة اجماع كنا كانت معايد 
ديفية » ومن ثم أطلق علبامن يتكلمو ناللغة اليونانية من البود اسم سيناجوجاى 
أى أمكنة الاجماع . وإذلم يكن فى مصر من بين البود المصريين بعد اليل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تعرف اللغة الععرية » فإن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح لا باللغة اليونانية » ومن هذه الشروخ والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الكائوليكى 9 , 

ونشأتمن هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة [لالمنافسات الاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية فى أواخر ذلك العصر . ذلك أن المصريين واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة ؛ وم يكن يرضببم استفلال البود الثقاىعن 
سائر أهل البلاد . يضاف إلى هذا أن مئافسة الصانع ورجل الأعمال المودى 
كانت ثقيلة الوطأة علهم » ولم يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الحبوب من مصر كان تجار الإسكندرية اللبود هم 
الذين ينقلون هذه البضاعة فى أساطيلهم 2159 . وأدرك اليونان عجزهم عنصب 


نب اللا عمى 


البود بالصبغة الإغريقية » فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من أهلها بشرقيتها وتتكاثر بسرعة كبيرة . ونس اليونان تشريع 
يركلدز » فأخذوا يشكون من أن الشريعة الهودية تحرم التزاوج ببنهم وبين أهل 
الأديان الأخرى ٠‏ ومن أن معظ. اليبود لامختلطون بغير م . وكرت الكتب 
والرسائل المناهضة للسامية'» ونشر مانيثون الموؤرخ المصرى القصة القائلة بأن 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون لمهم أصيبوا بداء اللحنازير أو 
الخذام12؛© » واشتدت الأحقاد من كلا الخانبين حتى أدت فى القرن الأول 
الميلادى إلى أعمال العنف انخربة . 

وبذل البود غاية جهدهم لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
ونجاحهم فى أعباللم المالية والتجارية » فأخذوا يتكلمون اللغة اليونانية » وإن 
ظلوا متمسكين بدينهم » كنا أخذوا يدرسون الاداب اليونانية ويكتبون فبا » 
ويترحمون كتهم المقدسة وتوارخهم إلى اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى 'تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية البودية و مكان البودى الذىلايعرف العيرية من قراءة 
كتبه القدسة » فقامت طائفة من علاء البود بالإسكندرية ى عهلا يطليموس 
الثاني على الأرجح ؛ تعرجم التوراة العيرية إلى اللغة اليونانية . وسر الملوك من 
ذلك العمل لأنهم كانوا يرجون أن توادى هذه إلحركة إلى جعل مبود .صر أ كثر 
استقلالا عن أورشلم مما كانوا حتى ذلك الوقت » وأن يقل تسرب الأموال 
البوديه - المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص االحرافية كيف دعا 
يطليموس فلدلفس . عملا عشورة دميريوس الفالرى ء سيعين عالما من علاء 
الود إلى انحىء من بلاده, فى فلسطين ف سنة 56٠‏ » وكلفهم برحة كتوم 
المقدسة ء وكيف أسكن الملك كل واحد من هؤلاء العلاء فى -حجرة نخاصة 
مجزيرة فاروس ء ولم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حتى فرغ كل منهم 
من ترحمة أسفار مومى اللخمسة ؛ فلا فرغ الشبعون من ترخماتهم وجدها تتفق 


ِب لشكا هنا 
بعضبا مع بعض ف كل كلمة » فدل ذلك على أن هذه النصوص موحى بها من 
عند الله » وأن الممرحمين أنفسهم. قد أوحيت اللرحمة إلمهم » وكيف تفح الملك. 
هولاء العلاء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة فى تبايتها أن الترحة 
اليو نانية للتوراة العبرية قد عرفت لهذا السبب باسم ‏ الشروح عن السبعين 
اطع تو لطع كه قنوع! وتعمعسععط وباللاتينية (ونصموامعءة) 
قأسأعتناماء5 وتقاعممععادا أو فى كلمة واحدة اوأصوسامء05*) ع 4110 
وأيآ كانت طريقة الترحمة فيبدو أن أسفار موسى الحمسة قد ظهرث باللغة 
اليو نانية قبل نماية القرن الثالث » وأن كتب الأآنبياء قد ظهرت مبذة للغة فى 
القر ن الثالى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول .. 
وأخفقت عملية الأغر ة قة.ى مصر إخفاقا تاما مع المصريين والبود على 
السواء ؛ وكان مببب هذا الإخفاق أن المصريين فى نخارج الإسكندرية عفبوا 
بالنواجذ على ديهم » وعلى لباسهم أوعر مهم وعلى أساليهم الى ورثوها 
من أقدم الأزمنة . ضاف إى هذا أن اليونانكانوا يرون أنهم فاندون وليسوا 
كضضرهم من اللحلق ؛ ول مهتموا بإقامة مدن يو ثائية جنوب الوجه البحرى. أو 
يتعل لغة المصريين »كا أن قوانيهمم تكن تعير ف بال زواج بين المصريين واليونان . 
وقد حاول بطليموس الأول أن يوحد الدينين اليوناى والمصرى بقوله إله 
سرابس وزبوس إله واحد ؛ وشجع من جاء بعده من البطالمة أهل البلاد 
على أن يتخذوه آلمة يعببونها لكى يقدموا بذلك للأهلين اممتلى الأنجناس 
معبودا مشتركا لايلقون صعوبة فى عبادته . ولكن المصريين الذبين لم تكن لم 
مطامع ف المناصب العامة لم يلقوا بالا لهذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة 
( ه ) وهله القصة مرجعها خطاب يقال إنه بخط كاتب يدعى أرستياس هوهاوا:ه عاش 


فى القرن الأول الميلادى . وقد أثبت هردي الأكسفردى 0*!960 إن رزنله1] فى 15484 
أن هذا اللطاب مزور(40) , 


المصريون الذين جردوا من ثروهم وسلطتهم ٠‏ والذين كانوا بعيشون من 
الأموال الى تمنحهم إياها الدولة,» فقد ظلوا صابرين ينتظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ول تكن الغلبة فى الإسكندرية آخر الأمر للصبغة اليونانية » 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ف ذلك الوقت أسس الأفلاطونية الحديدة 
وذلك الخليط من الطقوس المليئة بالأمانى » والى كانت تتنازع . فيا' بينها 
للاستحواذ على نفوس أهل الإسكندرية فى القرون الي أحاطت يلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سرابس الإله المحبب للمصريين فى ذلك العهد 
المتأخر من تارمخهم » ولاكثرين من اليونان المصريين » واستعادت إيزيس, 
مكانتها بوصفها إلحة النساء والأمومة ؛ ولما دعخلت المسيحية البلاد لم بحد الكهنة 
أو الشعب ما محول بيهم وبين استبدال مرم بإيزيس أوالمسيح يسرابيس . 


اهكلم د 


إن الدرس الذى نستفيده من نظام البطالمة الاشتراكى هوأن الحكومة نفسبا 
قد تستغل الناس . ثع, إن هذا النظام قد سار مستقها إلى حد معقول فى أيام 
بطليموس الأول والثانى » فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة » 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عماليات ال لبيع والشراء » ولم يفرط هفتشوا حكومة 
فى الظلم والمحاباة ؛ ومع أن استغلال الحكومة امواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكير مما عاد علبا من هذا الاستغلال قد 
استخدم فى تزيين البلاد وفى [مداد الحياة الثقافية بما يلزمها من المال . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على الحيوش 
والأساطيل والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهوراً سريعاً بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى ملاذ الأكل والطعام والنساء وتركوا أزمة الحكم 
فى أيدئ السفلة الذين ابتزوا كل درهم من الفقراء » ولم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين كانوا من الأجانب . ولم يغب ذلك عن: عقول الكهنة 
الدين كانوا محلمون بالحياة المترفة الى كانوا يستمتعون بها قيل سيادة الفرس 
واليونان . - 1 

وكان أهم ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أبْها نظام للإنتاج الكثثر 
لا لاتوزيع الواسع النطاق . فقد كان الفلاح ينال من مخصوله ما يكى للحفظ 
حياته » ولكنه لايكى لتشجيعه على عمله أوإعانته .على تربية أسرته . وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل ٠‏ ولم يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صغيرة وكبير ة كما لايطيق الأبناء منى كيروا الرقابة الدائمة الى 
يفرضها الأب المستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور ليزرع 3 


ص | ام سس 


أرضه ولكلها كانت تقيده بالبقاء فى الأرض حى منى الحصول » ولم يكن 
ل وسع أى فلاح أن ينتفع بأى قدر من محصوله إلا بعد أن يؤدى ما عليه 
للدولة من التزامات وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا يطبعه . ولكنه 
رغ طبعه هذا بدأ يتذمر ع فلم يكد يسهل للقرن الثاى حى بارت مساحات 
واملعه من الأرض لعدم وجود من يزرعها ؛ ول جد مستأجرو أراضى الملك 
من يوجرومبا ثم لمزرعوها » فحاولوا أن يقوموا م أتفسيم بزرعها » 
ولكهم عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء تزحف شيا فشا على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناجم الذهب ببلاد النوبة وهم عراة » 
فى سراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وه مثقلون بالأغلال » 
يسوقهم الملاحظون إلى العمل بالسياط » طعامهم حقر لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك آلافٍ مهم من سوء التغذية ومن فرط التعب »وكانت سلواهم الوحيدةق 
هذه الحياة هى الموت12؟© . وكان العامل العادى ف المصانع يتقاضى أبلةواحدة 
( جنب من الريال الأمريكى ) فى اليوم » أما الصانع الماهر فكان يتقاضى أبلتن 
أو ثلاث أبلات » ويساريح من العمل يومآ فى كل عشرة أيام . 

وعم الاستياء » وازدادت الشكاوى » وكر الإضراب : إضراب بين عمال 
المناجى » والمحاجر » ورجال القوارب » والفلاحين » والصناع »والتجار » ثم 
تعداه إلى الملإحظين وررجال الشرطة أنفسهم .ولم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور ء فإن الكادحين قد يئسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد » بل 
كان الدافع إليه هو الإعياء واليأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هنا 
النوع : « لقد خارت قوانا ‏ وسنفر من العمل » أى أمهم سيعتصمون بأحد 
الحياكل 6420 . وكان كل المستغاسين تقريبا من اليونان» وكلالكادحنالمستغلان 
تقريبا من المصرين أو الهود . وكان الكهنة يرون مشاعر الأهلين خفية بامم 
ألدين » على'<ين كان البود يعارضون فى كل عمل تقوم به الحكومةلتخفيف 
الضغط علهم أوعلى المصريين . و-لأت الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 


.وأساليب:التسلية لترشو بها امجاهير + ولكلبالم تكن تسمح لم بدخول الأحياه 
الملكية » وكانت تسلط علهم قوة عسكرّية كبيرة تراقهم وتتخجسس علهم: > 
وَل تكن 'تسمح لم بنصيب اق إدارة شتونهم . وما لبثث هذه اللياهير 
أن أضحت فى آخر الأمر حماعات من الغوغاء عنيفة لا تحمس بأية. 
تبهة0؟» , وثار المصريون فى عام 5 ولكن الثورة أخدت. ...م ثاروك 
مرة آخرى فى عام 1448 ودامت ثور”هم خمس سنين . وسيطر البطالمة عفى 
الموقف وثناً'ما. بقوة نيشهم وبزيادة هباتهم للكهئة » ولكن الموقت كان 
قد تحرج إلى .أقصى حدود العحرج » لأن موارد البلاد نضيت: عن آخرها » 
حى لقد أحس المستغلون أنفسهم :أنه لم يبق.فبا شىء يستغلونه . 

وبداً الانحلال يدب :فى كل شىء » فاتتقل البطالمة من الرذائل الطبيعيةل 
اثرذائل: غير الطبيغية » 57 الذكاء إلى الغباوة » وانطلقوا ب وجون بلاقيد 
وبسرعة أفقلتهم احترام الشعب: ؛ واتغمسوا فى الترف انفاسا أعنجز هم غن 
.إدارة ذفة المزرب أوالحكم 6 وأفقدام 'آخر الأمر القدرة على التفكر .. 
وضعفت قذرئة الأرض على الإنتاج عاما بعد عام روج النامي على القائون .. 
وقلة أماتهم وعجزهم ويأسهم + ولانعدام المنافسة بيهم :: ولشبعف الهم 
والدواقع الى تبعتها الملكية فى النفوس . وذوى غصن الآداب ‏ ؤقضنى؛ على 
الفن المبدع الحلاق: ‏ فلم تكد تضيف الإسكندرية:إلدهما شيئاً بعد القرنالثالث ؛ 
وفقد المصريون احترامهم لليونان ؛ وفقد اليونان' اخترامهم لأنفسهم » إذا 

صح أن الإنسان قد يفقد احترامه لتفسه » فنسوا على مز السنين لختهم » 
وأخلوا يتكلمون. خليطا فاسدا من اللختين اليوناتية والمصرية ؛ وَارّدلد عدد 
من يئر وجون منينم بأنعواتهم زيادة مطردة » كا كان يفغل أهل البلاد » ومن 
يتزوجون عن أضر مصزية ء' فامتصتهم 'البلاد وانديجؤا.قى أهلها » وعيد 
الآلاف منهم الآلة المصزية . وما واف القن الثانى حى:لم يعد اليونان هم الفعب 
المسيطر حتى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن اليطالمة اعتنقوا دين المصرين 


واتبعوا طقوسهم ليحافظوا -بذا على سلطانهم » وزادوا هذا السبب عينه من 
سلطة الكهنة . ولما انغمس الملوك فى الترف واللاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطانهم ويثبتون قواعد زعامتهم » واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
والمزايا الى:سلها منْهم البطالمة الأولون7”*© . ويصنف حجر رشيد الذى يرجع 
إلى عام 95 اق . م الاحتفال بتتويج بطليموس الحامس وصفا لايكاد مختلف 
فى شىء عن المراسم المصرية القددمة ؛ وق عهد بطليموس الخامس ( 17٠7‏ 
)١‏ ويطليموس الشادس ( 1481 140 ) أنبكت النازعات القائمة بت 
أفراد الأمنرة المالكة قوة البيت: الماللك » واضمحلت الزراعة والصناغة غاية 
الالمممحلال » وَلم يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى جاء قيصر فاستولى 
عل مصر من غير عناء » ولم يكن استيلاه علبا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته . وفى عام ٠١‏ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 


مل افق إل سس 


سكاس 
شمس الحضارة اليونانية تغرب ق صقلرة 

كانت قبلة العهد الهانسى هى الشرق والحنوب وكاد يغفل الغرب إغفالا 
تاما » وازدهرت قوريى كالعادة وعمها الرخحاء لما أحركت أن 0 
خير لها من الحرب . ونبغ فها ى ذلك العهد كلمخوس الشاعر » وإرتسئتيز 
وكر نيدز الفيلسوفان . أما [يطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض مضجعهااز قاذ 
سكانها وقوة رومة الناشثة ء وعاشت صقلية تتوجسن خيفة'من قوة قرطاجة » 
وقام أغنياوذها بثورة بعد ثلائة وعشرين عاما من مجىء تمليون #معآهذه1؟ 
فقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوازمام الحكم ى.أيدئ سهائة 
من الأسر الألحركية ( ٠‏ 0 . ولكن هذه الأسر ما لبثت أن تفرقت وكانت 
شيعا », وقضت علبها ثورة من المتطرفن قتل فها أرربعة آلاف نفس » ونقى 

من البلاد ستة آلااف آخرون . ونصب أجتكلز وءاءهوطأوعق نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توز بع الأراضى 0217© .وهكذا 
يصل تركبز اللروة من آن إلى أن إل أقصى حد » ولاتصلح الخال إلا 
بالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى فى سرقوسة أربعين عاما غزا فما القرطاجيون الحزيرة 
عراراً وتكراراً » وجاءها يرس » وانتصرء وهَرِم » وتخرج منباء ثم سقطت 
لحسن حظها الى كانت غير جديرة مه فى يد هرون الثانىهوبع:1] خمر الطغاة 
الكثيرين الذين ألتجتهم 7 اطف أهل صقلية البو نات واضطر افوس . 
وحكرم هرون البلاد أربعة وأربعين عاما « لم يقتل فبا مواطناً واحداً أو 
ينفيه أو بمسسه بأذى 3 وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الإنسات 6 كا يقول 
يولبييوس2*؟ . وكان هيرون يعيش عيشة متواضعة مءتدلة رغ, ما حيط به من 


سه “© بي مم 
أسباب الترف » وقد عمر حتى بلغ سن النسعين . وأراد فى مناسبات عدة أن 
ينزل عن ساطته ؛ ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ با9؟*© . وقد هدته حكاته 
إلى أن يعقد حلفاً مع رومة » وبذلك حى البلاد من غزو القرطاجيين نحوتصف 
قرن من الزمان ء واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبير ٠ن‏ 
الحرية ع وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عند موته خزائها عامرة بالمال 
دون أن يرهق الأهلين بالضرائب . وبفضل حمايته أومناصرته رفع أركيديز 
العلم القدم إلى أعلى ذروته » وتغى ثاوفريطوس » باللغة,اليونانية الفصيحة 
فى أواخر أيامها » جال صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضيحت سرقوسة 
وقتثذ أكثر بلاد هلاس سكاناً وأعظمها رخحاء2ة©. 

وكان هير ون يسلى نفسه وقت فراغه بمراقبة صناعه وهم يعملون بإشراف 
أركيديز فى -بناء سفينة لنزهته » تتمثل فها حميع فنون بناء السفن وجميع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوها يبلغ نصف استديوم 07 قدم) » ولا 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الرياضى » وحمام من 
الرخام » وحديقة مظللة » حمع فيا كثيراً من أنواع النبات الختلفة . وكان قبا 
سمائة من الفلاحين يدفعونها بعشرين مجموعة من امحاديف » وكان فى مقدورها 
أن تحمل فوق هذا العدد سيائة من البحارة أو المسافرين . وكانت نحتوى على 
مّصورة » صنعت أرض بعضها من الفسنيفساء » وأبوامها من العاج والأخشاب 
القينة . وكان أثامها. فخماً ظريفاً » وزينت جدرانها وسقفها بالرسوم الحميلة 
والقاثيل » وكان محمبها من.الهجوم دروع وأبراج ؛ وكانت تمتد من أبرااجها 
القانية كتل ضخمة من الحشب بكل منها ثقب ف ايها تسقط منه الحجارة 
على السفن المغادية . وأنشأ أركيديز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زنة الواحد منبا ثلاث وزئات ( ١/4‏ رطلا) أو سبام طول 
الواحد مها تمان عشرة قلمآ . وكانت هذه السفينة تتسع لحمل 4٠٠‏ طن 


من البضاعة. » وكانت زنبا وحدها ألفف طن- . توكان هرون يأمل .آن 
يستخدمها فى الأسفاز المتتظمة ببن سرقوسة والإسكندرية + ولكنه وجد أن 
أخواضها لانتس لا 'لضخامنا » :وأن نفقانها كثرة » فلأها بإلحب والسنك 
من حقول صقلية وحارها الغنية » وأرسلها هى وحمولها هدية منه لحر » 
وكانت. وقتثذ تعاف 'نقصاً فى الحبوب غير عادى (8*. 

ومات هيرون ق عام: 5 ؛ وكان يرغب أن يضع قبل موته دستورا 
كمقر اطي للمديئة ظ ولكنه استمع فى شيخوختة لرأى بناته فأوصى بالملك إلى 
بيد 0 و تبين أننهيرء ونمو س لبور ودوءء!1].هذا نذل ضعيف» نبذ حاف 
زومة واستقبل وفوداً من قرطاجة ؛ وسح لم أن يكونوا من الوجهة العملية 
كام صر قوسة ١‏ وكانت رومة لاتجدكفايتها من 'الحبوب'فأخت تستعد لقتال 
قرطاجة لتنتزع مها ثروة الزيرة الى ل تثعلم ف يوم من الأيام كيف تحكم 
بفسبا . وكان عالم البحر الأبيض المتوسطل وقتكد 'أشبه بالفاكهة “العفئة على 
اشتعداد لأن يسقط فى يدى فاتح أشد بأسا وأقمى قلباً من كل من عرفهم ‏ 
تاريخ اليونان من الفاتحمن . 


الباما نام ئوشون 
الكتب 


اعتجس سفتريج سيك 0370100 


امصلالاول 
دور الكتب والعلماء 

فى كل ميدان من ميادين اليا الملنسنية ‏ عدا ميدان العثيل » نجد ظاهرة 
عيبا نجد الحضارة اليونائية تنقشر ولا تحدم . فقد كانت أثينة تحتضر « 
وكانت الحلا تاليونانية فى الغرب » عدا سرقوسة » آأخدة ف الامبيار والزوال؛ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وق الشرق كانت ف ذروة مجدها المادى 
والثقاق . وقد كتب يولييوس » وهو رجل واسع التجارب » غزير العلم 
بالتاريخ » حصيف الرأى » صادق الحكم » كتب فى عام 148 ق. م عن 
هذه الأيام ٠‏ الى تتقدم فيا العلوم والفنون مخطى مريعة22 » ؛ وهى نغمة 
ألفنا سياعها .من غيره من الكتاب . وبفضل اتتشار اللغة اليونانية والمَاذها لغة 
عامة وجدت وه ثقافية دامت فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ٠ايقرب‏ من 
ألف عام . فكان حميع المتعلمين فى الإمعراطوريات الحديدة يتعلمون اللغة 
اليونانية ويتخذونما وسيلة للصلات الدبلوماسية » ولنشر الآ داب والعلوم ؛ 
وكان الكتاب املف باليونانية يفهمه كل متعلى تقريبا من غمر أبناء اليونان 
فى مبصر والشرق الآدنى . وكان الناس إذا تحدثوا.عن العالم المعمور (الأبكومينى 
#«عوووطلنن ) غخدثوا عنه بوصفه عالما ذا حضارة واحدة . قد أصبحت 


نح شاش نون 
له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضصيقة المتغطرسة الى, 
كانت تسود دول المدن ولكبا قد تكون أكير منها متطابقة لمقتضيات العقل . 

ولهذه الدائرة الواسعة من القراء كتب آلاف الكتاب مثات الا لاف من 
الكتب » ولدينا أسهاء ألف وءاثة مؤثلف هلاسبى ؛ ومامن شك فى أن من 
لاتعرف أسماءهم مخطمهم الحصر ؛ ونشأ خط سريع دارج لتسبيل الكتابة » بل 
إننا لنسمع فى واقع الأمر منذ القرن الرايع عن طرق للاخعزال يستطاع با 
« التغير عن بعض الحروف والحركات بشروط ممُتلفة الأوضاع» . وظلته 
الكتب تكتب على أوراق الردى المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير 
هذه المادة من مصر لعله منع بذلك نمو مكتبة برحوم . ورد يوميز الثالى. 
على هذا العمل بأن شجع صناعة معاحة جلود الضأن والعجول على نطاق 
واسع » وكانت هذه الحلود تستعمل للكتابة ى بلاد الشرق من زءن بعيد » 
وسرعان ها أصبح الرق المصنوع ق برحموم والمشتق اسعه الأورلى ع ع عقم 
من اسمها ينافس الورق بوصفه أداة لاتخاطب ونقل الآداب . 

وبعد آن تضاعف عدد الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فق مصر وبلاد البرين قبل ذلك 
الوقت » غير أ:باكانت فهما من وسائل الثرف الى متص بها الملوك ؛ولكن 
يبدو أن مكتبة أرسطو كانت أولى مجموعاتالكتب الخاصة الكبيرة . وف وسعنا 
أن نقدر حجم هذه المكتبة وقيمها إذا عرفنا أنه دفع 57 ريال 
أمريكى تهنا لحزتها الذى اشئّراه من اسييوسبوس خليفة أفلاطون .وأوصى 
أرسطو بكتبه إلى ثاوفراسطوس » ثم أوصى مبا هذا ( فى عام 7817 ) إلى 
نليوسوناءاء21 » ونقلها هذا إلى أسكيسيس فى وأومعه5 ف آسية الصغرى »ع 
حيث دفنت ف باطن:الأرض »ء كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره 
ملوك برحموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الكتب مدفوتة على هذا النحوالبالغ 


الضررء يبعت حوالمعام ٠٠١‏ ق . م. إلىأيلكون هدم ]1اعمهالتيوسى ومع7 أم. 
الفيلسوف الأثيى . ووجد أبلكون أن فقرات كثشرة فى الكتب قد أتلفتها 
رطؤبة الأرض » فكتب عنها نسخاً جديدة » وملا النغرات المفقودة بقدر 
ما هداه إليه تفكير ه250 ؛ وقد يكون هذا هو السبب فى أن أرسطو أكر 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولما استولى سلا واابر5 على أثينة عام 5م 
أخل مكتبة أيلكون وتقلها إلى رومة » حيث عل أندر نكوس _وناءأهه10هم 
العالم الرودبى نصوص موّلفات أرسطو7؛» . ونشر هذه النصوص المسجلة 
وكان لهذه الحادثة فى تاريخ التفدر الرومانى أثر لايقل عن أثر يقظة الفلسفة 
فى العصور الوسطى . 

وإنة قصة هذه المحموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على هما يدين 
به الأدب لملوك البطالمة لإنشامهم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
مشنطها , القذاينا هذه الككية اماس الآوان. وآنها بطلنوسن لكان 2 
أضاف إلبا مكتبة أصغر مها فى معبد سرابيس بإحدى ضواحى المديئة . 
وقد بلغ' عدد ما قبا من الملفات قبل نباية حكم فلدلفس ١٠.ى,لاثاه‏ ملف 
يتكون منها فى أكير الظن مائة ألف كتاب بالمعبى الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الأيام*© , وظل تكبير هذه المجدوعة حيئاً من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر -حهم لتقوية سلطائهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن كل كتاب يصل إلى الإسكندرية جب أن يودع ف المكتبة » وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة منها لصاحبه وتحتففظ المكتبة بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الملك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعره مخطوطات 
إيسكلس ٠»‏ وسفكلز » ويوربديز » وأودع لدبا ماقيمته 10,٠٠٠‏ ريال 
أمريكى ضماناً لعودتها سالمة » فلا أرسلت إليه احتفظ بأصوها وود إلها نسخاً 


منها » وأبلغ الأثينيين أن محتفظوا بالمال جزاء له عإ, عمله90© . وانتشرت رغية 
(-قسة المضارة » ج " » مجلد ؟ ) 


سداة 4 سه 
الناس ق اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
تخصصت فى صبغ المخطوطات الخديدة وإتلافها ليبيعوها لحامعى النسخ. الأولى 
على أنها كتب قدعة0© , 

وما ليشت المكتبة آن زادت على المتحف فى أهميتها وتعلق الناس با 

,وأصبح منصب أمين المكتبة أكير المناصب يريا علد الاك 3 وشار جه 
اختصاصاته. أن يكون المعلم الخاص لولى العهد . وقد بقيت لنا أسماء هو'لاء 
الأمناء وإن اختلف بعضها عن بعض ف المخطوطات لمافة .ويذكر .أحدث 
ثيت لا أسماء الستة الأمناء الأولين وهم : زنودوتس الإفسوسى » وأيلونيوس 
الرودسى » وأرتسثدز القرريى ٠»‏ وأياونيوس الإسكتدرى » وأرسطوفان 
الب نعطى » وأرستارخوس السمترامى ؛ وإن اختلاف أصوم ليوحى مرة 
أخرى بوحدة الثقافة اللينية . ولايكاد يقل عن هذه الأسماء أهمية كلمخوس 
الشاعر والعام الذى صئف هذه المجموعة ونظمها ق فهرس عام بلغ عدد 
ملفاته مائة وعشرينملفاً . وإنا لتطوف حيالنا صورة طائفة كبيرة.منالنساخين » 
نظن أنهم من العبيد » ينسخون صوراً ثانية من أصول الكتب القيمة ومعهم 
عدد لامحصى من العلاء قسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هئلاء 
.الرجال يكتبون تواريخ مختلف الآ داب والعلوم » وبعضهم مخرجون للناس 
« طبعات ؛ من الروائع القيمة » ومنهم من كانوا يكتبون تعليقات وشروساً 
للنصوص ليستنر مها غير الإخصائين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
أرسطوفان وعمقطمهيةنءم البيز نطى انقلاباً عظما ؟ فى الأدب بفصل الحمل 
المستقلة والتبعية فى الخطوطات القدمة بعضها عن بعض بالحروف الكبيرة 
(5أها!مون)2» وبعلامات الير قم » وكان هو الذى اخترع . الشر ات الى 
تضايقنا أشد المضايقة فى قراءة الكتابات اليوئانية . وقد بدأ زنودوتستبذيب 
الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عمله » وأتمه أرستارخوس » 
«وكانت نتيجة عملهم هو النص الحالى لهاتين الملحمتين » وه, الذين شرحوا 
ما غمض فبهما شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . ولم ينقض القرن الثالث حى 


م [1؟1 سس 


حبى أضحت الإسكتدرية بفضل متحفبها ومكتبتها وعلاما العاصمة الذهنية 
للعالم اليونانى فى كل نوع من فروع العم والأدب عدا الفلسفة . 

وما من شلك فى أن مدنا هلئستية أخرى كانت مما دوركتب » يدل على 
ذلك أن علاء الآ ثار العساويين قد كشفوا عن يقايا مكتية حميلة الشكل تابعة 
لبلدية إفسوس » ونسمع أن مكتبة عظيمة قد ا<ثر قت حن خر ب سيبو وذواع8 
مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى بمكن موازتتها بمكتبة الإسكندرية 
هى مكتبة برحموم + ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل كانوا محسدون 
حسد المستنيرين ملوك البطالمة على جهودهم الثافية ؛ وقام يومتز الثاني بإنشاء 
مكتية ب رمو واستقدم لامهائها طائفة من أعظ علاء اليوئان . وأخذت مجموعة 
الكتب الى مها تنمو نموا سريعاً ؛ حتى بلغ عددها » حين أهداها أنطونيوس 
لكليوبطرة ليعوض ا ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء 
الثورة على قيصر عام 48 ق .م . مائتى ألف ملف . وبفضل هذه المكتبة » 
وماكان .لوك برحموم من ذوق أتيكى .حسن : الخ هلم المديئة فى أواخر 
العصر الملنسى مركزاً لأنى مدرمنة من مدارس الثثر اليونانى » وهى مدرسة 
لم تكن ترى أن لفظا ما يونانيا نقيا إلا إذاكان قد ورد ف كتاباتالعصر القديم . 
ونحن مدينون إلى حماسة هوكلاء الأدباء ما بّى من روائع الثثر الأتيكى . 

ولقد كان هذا العصر أولا وقبل كل ثئء عفن لاعن والملاءتة عصرا 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » و نشأت فيه ماعاتو- حلقات يتناسس تقدير 
بعضها مواهب البعض الآخر تناسبا عكسياً. مع مريع المسافة بينها .ويدأ الشعراء 
يكتبون للشعراه . وأضحت كتابائهم لذلك متكلفة مصطنعة » وأخذ العلياء 
يكتبون للعباء » فكانت كتاياتهم خالية من البجة والروعة » وشعرالمفكرون 
أن إهام اليوئان المبدع كاد ينضب معينة » وأن أب خدعة يستطيعون أداءها هى 
أن مجمعوا » ومحفظوا : ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى أنشأها 


عصر أسمى وأعظم جرأة من عصربم . إذلك أوجدوا طرق نقد النتصوص. 
والآداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن يستخرجو! خلاصة الخطوطاد 
الكثيرة الى كانت بين أيدمهم » وأن يرشدوا اناس إلى ما يجب أن يقرووه 
منها » فوضعوا قواثم « بأحسن الكتب » وو شعراء البطولة الأربعة » والاسعةٍ 
المؤرخين : وه العشرة الشعراء الغنائيين » و( العشرة الخطياء ؛ وما إلى هذا0© . 
وألفوا سرا لكبار الكتاب والعلاء » وحمعوا وأنجوا من الدمار المعلوم: 
المشتنة الى لانعرف الآن غرها عن هلاء الرجال . وكتبوا خلاصات فى 
التاريخ » والآاداب » والقثيل 5 والعلم والفلسفة2"© ؛ وقل ساعدت بعض, 
هذه الخلاصات الى كانت أشبه ١‏ بالطرق ال#تصرة امعرفة » على .حفظ 
المؤلفات الأصلية الى للحصنها » وإن كان بعضبا قد حلمحلها وقفى بغير 
علم واضعيها على هذه المؤلفات . وأقض مضاجع العاياء الملأستيين تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة ف 
دلك الوقت محلها » فأخنوا يضعون المعاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كما يفعل المجمع العلمى الفرنسى فى هذه الأيام » قرارات 
تبين الاستعال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القدمة . واولا جد هؤلاء 
العلي'ء وصيرهم لضت الحروب » والثورات » والكوارث الى توالت على 
هذا الحزء من العالم مدئ ألنى عام » على هذه « الشذرات العيئة » الى انتقلمته 
إلينا من حطام العراث اليونانى القدم . 


» مث‎ ٠ 
غوثان‎ 
كتب البود‎ 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو المضطرب الذى لف ذلك العصرمحهم 

التقليدى للبحث العلمى » وأخرجوا أكبر من نصيبم من الأدب اللالد الذى 
أخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من أحمل أجزاء التوراة 
فقد ألف شاعر مبودى ( أو ألفت شاعرة مبودية ) قبيل! ختتام القرزن الثالكث 
نشيد الإنشاد الحميل : فى هذا النشيد كل ماحواه السفر اليوناتى من سافو إلى 
ثتاوفريطوس من روعة فنية » ولكن فيه قوق هذا مالامكن العثور عليه عند 
أى ملف من مولن ذلك العصر .. فيه قوة الحيال » وعمق فى الشعور » 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما يكى للترحيب بجسم الحب وروحه »وأن 
يبدل الحسم نفسه روحاً . وقد كتث البود الحانستيون وقتئذ . بالعيرية 
أو ال رامية أو اليونانية ‏ روائع خالدة كأسفار الجامعة » ودائيال » وأجزاء 
.من الأمثال » والمزامير » والخزء الأكير من الأسفار الإبوكريفية » "كتبوا 
بعضها فى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » وبغضها الآخر, ى غيرهما 
من مدائن شرق البحر الأبيض المتوسصط . وكتبوا تواريخ كسفر الأخمار 
«وقصصاً صخيرة كاسار ومبوديت ؛ وأناشيد للأسر كسفر طوبيت . وحول 
كبار العلاء الكتابة العرية من القط الأشورى القدم إلى المط السورى المربع 
«احتفظت به إلى اليوه6112 ٠‏ وإذ كان معظم البود فى بلاد الشرق الأدق 
بتكلمون وقتثد الآ رامية بدل العبري ة؛ فقد أخخد عيائهم يفسرون لم الكتاب 
المقدس ب رحمته إلى الآرائية ؛ وافتتبحت المدارس لدراسة أسفار موسى » 
والشريءة » وتفسر القوانئن الأخلاقية للشبان الناشئين . وانتقلت هذه الشروح 


والتعليقات ٠‏ والإيضاحات من المعلم إلى الطالب جيلا بعد جيل » ع فكان ملبقٌ 
فى العصور التالية مع المادة الت اجتواها التلمود . 

وقبل أن مختم القرن الثالث كان علاء المجمع العظم قد فرغوا من نشر 
الآدب القدم كله وانبوا من كتب العهد القدم2؟١©‏ . وقد حكوا فى ذالك. 
الوقت أن عصر الأنيياء قد انقضى -وأن الؤحى اللفظى قد انهى زمنه » وكانت. 
نتيجة هذا الحكم أن كثيراً مما كتب فى ذلك العصر “وإن كان مليئاً بالحكة 
والموال لم تتح له فرصة السند الإلمى » فكان نصيبه'أن يضبح جزءًاً من أسفار 
الأبكريفاء المتكودة0©© . ولعل بعض أسفارها مدينة بروعتها الأدبية إلى 
براعة المرحمين فى عهد الملك جيمس » ولكن هؤلاء المرحمين لامكن 
أن يكو نوا أصماب الفضل فى تلك العبارات الموثثر ة الى تصف سرنالا لمك 
أوريل أن يفسر كيف يفلح الحبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تكونم 
إسرائيل أسيرة ذليلة + فيجيب الملكِ » بتشببات ومجازات قوية ولكن 
فى عبارات مهلة بسيطة أن ليس من حق الحزء أن يفهم الكل أو 
محكم عليه . 

وتقول مقدمة سفر إلحككة إن هذا السفر ترحمة يونانية نمت فى"عام "11 
لأحاديث باللخة العرية كتها يسوع .بن سيراك جد امرجم قبل ذاك الوقته 


(«) أسفار الأبكريفا ( وممعناها الحرى الحفية ) فى المهذ ألقدم هى الأسفار الى 
ستبعادت من النص البودى٠ ٠‏ العهد القديم الموحى به »' ولكها اشتملت علما النضهة 
الكاثؤليكية الكتاب المقدس' » أى التربمة اللاتينية الى قام:.ها القديس جيروم للنسوس 
العبرية واليونانية . 'وأم أسفار 'الأيكريفا فى المهد القدم فى سفر الحمكة ©» وسفر 
المكابيين الأول والثاق . . أما أشفار الرْؤيا ( أى. الوح ) فهى الى' يتولون إنها تحتوى 
ِ الوحي والتنبؤات الألمية ؛ وقد بدأ ظهون هله ,الكتابات الأخيرة حوالى عام وه؟ 

ع . واستمرت إلى العهد المسيحى واتفذ بعض أسفار الرؤيا كسفر أشنو أيكريفية 
ا ؛ ويعد بعشبا الآخر تكسة الرؤيا سميحاً ممثرفا. بصحته . 


بجيلن .وكان يسوع بن سيراك هذا عالما ورجلا من رجال الأعمال » رأى. 
بعض أحوال العام فى خلال أسفاره ثم استقر فى بلده واتخل منزله مدرسة 
الطلاب ٠‏ وألى علهم هذه الأحاديث بين م فبا حكة الحياة99؟ .وهؤ 
يندد فبها بأغنياء الهود اللذين خحرجوا عل دينهم ليكون لم شأن فى عالم الكفار ؛ 
ونحذر الشباب من العاهرات الوإقفات لم بالممإصاد فى كل .مكان ويعر ض علييم 
شريعة موسى ويصفها بأنها لاترال خير هاد لم وسط شرور العالم ومزالقه - 
ولكنه ليس بالرجل المتزمت فى دينه فلا ينجو نحو « المتقين ؛ بل بجد كلمة 
طييقديقوها ليدشخل مها السرور البرىء على قلب محدثه » وهو يندد بالمتصوفين 
الذين بر فضون الدواء حجة أن المرض مرسل من عند الله » وأنه لذلك لايشفيه 
إلا الله وحده . والكتاب ملىء بالحكم أشير هأ كلها الممكلة الى تجمع بينالطفل 
والعصا . ويقول رينان ههم»5 إن ٠‏ السياط الى يبررها ضاربوها مله الحككة 
ليخطتها الحصر بلا ريب249© » . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر تحكة 
ورأفة من سفر الحامعة . 

وقد ورد فى الإصماح الرابع والعشرين من سفر اللمكمة أن و الحكمة أوله 
ما أوجده الله » فقد خلقها من بداية العالى » . وق هذا الإضماح وق الإماح 
الأول من سفر الأمثال نجد أقدم صورة من صور نظرية ١‏ الكلمة؛ أى, 
الحكة .. بوصفها خالا وسطا » عهد إلا الله تنظم العام . وتشخيص الحكة 
مهلو السورة أى جعلها ذكاء مجسداً يصبح من من المبادئ الرئيسية ذات الشأن. 
ف الدين البودى خلال القرون السابقة لظهور المسيح مباشرة . وإلى جالب. 
هذا ترى فكرة اللهلود الشخصى تزداد وضونحا شيثاً فشيثاً . وفى كتاب. 
أخنوخ الذى كتبه على ما يظهر عدئ من الكتاب امتلفين فى فلسطين بين 
عافى ٠ ١/١‏ 55 قبل الميلاد , يصبح الأمل فى ملكوت السمؤات حاجة أساسية ) 
وسبب ذلك أن ما يثاله الأشرار من شير وفلاح وما يلقاه الأثقياء والصادون 
والأوفياء من سوء المصير لم يعد يستطاع حله إلا إذا مرت صدور الئاس 


سوحال. لخ( سا 


هذا الأمل . وقد يدا للناس أن الحياة والباريخ إذا تجردأ من هنا الآمل كانا 
من عمل الشيطان لا من فعل الله . وسييزل مسينح _يقم مملكة السماء قَْ الأرض 
.ومجزى المتشن بالسعادة السرمدية بعد الموت ج 


'ويعدر سفر دأنيال عما'كان يسود عهد أنتيوخومن الرابع من هو لموبرعب. 
فقد حدث؛ حوالى عام ١5‏ حيما كان المومنون يعذيون وايقتلو'ق امسكهم 
بديهم » وكان الأعداء انز ايبون مباحيو ن المكابين 4 .أن أعحذ أحد «المتقينة 
عل الأرجح على نفسه أن يستثر ممتجاعة 'الشعب بأن يصف له ما لاقاه داتئالى 
من العذاب » وما نطق به من التفبواتفى بابل أيام نبوخطخصصر. وثداولتأندى 
البود فى السى نسكا من هذ! 'الكئاب »قي عنه إنهمئ وضع تبى من الأأتبناء 
عاش قبل :ذلك العهد بثلماثة وسبعين عاما » وإنه لاق ألوانآ:من العذاب أشدتما 
لاقاه أى وفك فى عهد )تيو خوص: » وإنه خرج منها ظافرةآاء وتنياً يأن شعيه 
سيئال من النصر حمثل ما ناله هو ء وقال إنه إذا كان :الصالحون وألمومنون لم 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هذا العالمء فسوف يتالون ججزاءحم الأوق 
يوم لساب » حبن دخخلهم 'الله:فى “ملتكوت السموات ليتعموزا فبا بالسعادة 
'السرمدية و يلى عن عذبو هم ف الححم الأبدى . 

وحملة القول أن ما بثى من كتابات البود.ى ذلك العهد بمكن وصفه بأنه 
أدب صوق خيالى سهدف إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواسامم . لقذكانت 
البياة نفسها كافية للبود الذين عاشوا قبل ذلك العهد » ولم يكن اللبين. وقتثل 
طريقاً للفرار'من الغالم » بل كان تمثيلا مسرحيا للأخلاق.بشبعر الإعان ء 
يصور لم .إها قديراً حكم كل شىء ويرى كل شىء » يثيب على الفضيلة 
ويعاقب على الرذيلة ى هذه الحياة الدنيا . ثم زعزع و الآسر » هذه العقيدة ع 
وجددتها إعادة بناء الحيكل » ثم حطمتها ضربات أنتيوخوس . ووجد التشاوم 
الآن الميدان فسيحاً أمامه ؛اورأى الهود فى كتابات اليونان أفصح تعبير عن 


مظالم الحياة ومآسها . وكان اتصمال المبو د فى هذه الأثناء بأفكار الفرس 
عن الكئة والنار » وعن الكفاح ببن الحير والشر » وانتصار الخحر فى آآخر 
الآمر » كان هذا كله مما يسر للم الفرار من فلسفة البأس ؛ ولعل أفكار اللخلود 
الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية » والأفكار الى قامت علبا طققوس 
البونان النفية » اعل هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث فى قلوب الهود 
فى العصرين اليونانى والرومانى ذلك الأمل الذى أبى على كيامهم خلال الاجثات 
الى مرت باشيكل والدولة . وءن هؤلاء البود » ومن المصريين » والفرس» 
واليونان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين 
البود ؛ وأعانت هذا الدين على أن ينهم نحت اوائه عالما كان سائراً ى طريق 
الاغلال , ّْ 
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بلغ للغثيل فى ذلك العهد » كما بلغ غيره من الفنون» ذروته من حيث كية 
الإنتاج » ولقد كان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن تنظيماً مما كانوا ى أى عصر سابق » وكان 
الطلب عله كثيرآ » وكانوا ينالون أجوراً عالية » ويعيشون من الناحية الحلقية 
عيشة أرق من أهل زءانهم . وظل كتاب المسرحيات يكتيون المآمى »ولكن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل المصادفات أوكان 
سببه ارتقاء أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الهلنستية » كراج هذه الآيام عكان 
يفضل قصص المسلاة الحديثة » الحفيفة الروح » لز قة» العاطفية » ذات الحامة 
المفرحة . ولم يبق من هذه أيضآ إلا قطع متفرقة ولكن لدينا نماذج منها غير 
مشجعة ف مجتلسات يلوتس 5نااناها8 و تر نس ععمعمع1 الاذين ألفا مسر حراسب.! 
بترحمة المسالى الملفستية وتحويرها . وقد أغفلت ف المسالى الديدة شئون الدولة 
3 شئون ارو العليا الى ألمت أرسطوفان لآن كتابة هذه المسالى كانت أكثر 
مما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية ؛ وكان موضوعها ف العادة مأخوذاً من المأزله 
أوالحياة الخاصة » بتعقب الطرق الملتوية البى ترفع مها الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتوادى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وترى فا الب يسير قى طريق النصر 
لكى يصبح أهم ثىء على المسرح ؛ وترى مثات الفتيات حائرات بائسات على, 
المسرح ولكنبن ينلن الشرف ومحصلن «لى لآازواج فى آآخر المسرحية . ولى 
يبق وجود للملابس القديمة الى كانت تمثل فا أعضاء الذكور » ولا الخلاعة 
والفجور الأولين ؛ بل كانت تدور القصة فى مجال ضيق حول عذرة السيدة 


المهمة فنبا » ولم يكن للفضيلة فا شأنكبر كشأنها فى الصحف اليومية فى هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون يلبسون أقنعة » ومكان عدد الأقنعة محدوجاً فإ نكاتب 
المسلاة كان نحيك -حبكته وما فها مندسائس وخطأ ىهوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاء كان يس النظارة على الدوام أن بميزوهم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هى شخصية 
الأب القابى » والشيخ الحرم » الدر » والابن المتلاف » والوارثة الى يخطئ 
الناس فيظنونها فقيرة » والحندى الصخاب » والعبد الحاذق » والمتملق » 
والطفيل » والطبيب » والفس » والفيلسوف » والطاهى» والعشيقة »والقواد . 

وكان رافعا على هذه المسلاة الأخلاقية فى أثينة فى القرن الثالث ها فلمون 
ممصعائرزم ومنائدر عل مومعكم . فأما فلمون فلا يكاد يبى لنا من آثاره شبىء 
سوى صدى شهرته ء وكان الأثيئيون محبونه أكثر مما محبون مناندر » وقلد 
منحوا أولما من الحوائز أكثر مما منحوا الآخر ؛ ولكن' فلمون ارتفع بفن 
تنظم المصفقين المأجورين ف دار المّثيل إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجبال القبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب لما حساب فى تلك الأجور 5 فإنها لم تأخل كم 
هؤلاء المصفقين وقلبته ظهراً لبطن » ووضعت التاج على عظام منائدر . 
وكان هذا املف المسرحى الذى عائل كجريف #ناعتهم ق العصر الحدينثه 
ابن أخكائب مس رمع آشهرغز ير الإنتاج ه و ألكسيس التو رياف 11مباة7 اه «أنعالم 
تلميذ ثاوفر اسعلوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
امسر بحياث » والفلسفة » وهدوء النفس » وكاد أن تحقق مثل أرسطو الأعلى ؛ 
فقد كان حميلا ء ثريا » يفكر فى الحياة فى هدوء وحسن إدراك » ويستمئع 
علاذها استمتاع الرمجل المهذب . وكان عاشقا متقلب » قنم بأن مجزى جلسرا 
عبر على حا و إنخلاصها له بأنبمساسمها بعصا اللدلود السحرية . وماد عاه 
بطليموس الأول إلى الإسكندرية بعث فلمون بدلا منه وقال : ١‏ إن فلمون 


ظندطه ” ” © سم 


ليست له جلسرا» . وسرت جلسر! بذلك أمما سرور » وكانت قد قاست 
كيرا بانتصارها على ملك من الملوكه290© . ويفكد لبا رولة أخباره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص لها حى, مات ف الثانية والحمسن من عمره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم فى ببرية (20)011© . 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السنة الى أعقبت وفاة الإسكندر ء كأنها 
يظهورها فق تلك السنة تعلن بداءة عهد -جديد . وكتب بعد ذلك العام مائة 
مسلاة وأربعاً » نالت ثمان منها الحائزة الآولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع منبا قصيرة متفرقة ماعدا بردية عر عليها 
فى مصر عام 3-7 . ونحتوى هذه الردية على نصف مسلاة الحكمين 
16 ومة اام وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شكونا من أن موضوعات 
هذه المسالى مسثمة موضوعات فئون النحت » والعارة » واللتزف اليونانية » 
للهبت شكوانا هذه مع الريح ؛ بل ينبغى لنا أن نذكر أن اليونان لم يكونوا 
محككون على المسرحية بالقصة الى تقصبا ‏ وهو معيار خليق بالأطفال ‏ بل 
بالطريقة: الى تقصها ما .' ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل اليونانى فى 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصويرا يلغ. من واقعيته أن صاح أرسطوفان البيزْ نطى متسائلا: 
أى مناندرء وأنت أيها الحياة » ترى أيكما يقلد الآخر 2010© وكان مثاندر يرى 
أنه لم بيق للإنسان شىء فى هذا العالم الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شثون البثر تفكير التاظر للها وهو خارج عنبا » يعطف علبها من 
غير أن يتورط فيها .وهو يلاحظ رور النساء وتقلين » ولكنه يسلم بأن 
الزوجة العادية نعمة من .أجل البعم . وتدور فكرة الحكمين ى بعض أبجزانما 
على رفض العيار المزدوج940© ؛.ويدور موضوع إحدى المسررحيات .بطبيعة 
الخال حول عاهر مخلصة ترفض كا ترفض ذات الككيليا دوماس ؛ الرجل 
الذى نحبه » لكى تمكنه من أن ينزوج زواجا محترماً بسيدة بجى من'وراء 


زواجه مما نفعاً0© . وى بعض القطع الباقية من المسرحيات سطور جرت 
مجرى الأمثال » منها قوله : « إن أخبار السوء تفسد الخلق الطيب» ( وقد نقلها 
القديس بولس )20"© » وو الضمير الحر مخلق من اللحبناء رجالا بواسل :990 , 
ومن الناس من يعزو إلى مناندز' أصل قول ترنس الشبير: « إلى رجل » 
ولا أرى شيئاً من مستلزمات الرجولة غريبآ عنى » . وتعثر فى كتاباته أحياناً 
على لآلىء من الفطنة والفراسة كقوله : «كل شىء بموت إما بحموت 
ما يعتر به من فساد ؛ وكل ما يفسد يفسد من الداخخل ٠‏ وكهذه الآبيات الى 
تعد أنموذجا صادقاً لشعر مناندر » والى يتنبا فها بموته المبكر: 

إن الذين تحيم الآلمة بموتون صغاراً ؛ طوى للرجل 

الذى يرى ف اطمئئان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم » والبحر » والثار » م يعود بعد ذلك 

مسرعاً إلى بيته وقلبه مطمان لم عمسسه سوء , 

وسواء كانت الحياة قصيرة أو ٠طويلة‏ فإنك بلا ريب' 

يا برميئى لن ترى شيا أحسن 

من هذه الأشياء » إذن فائمل مقامك هنا كما 

لو كنث ممن بترددون على دور المثيل أو الأعراس . 

كلا أسرعت كان ذلك أضمن لراحتك , 

سوف تعود مزوداً بأحسن زاد » لا عدولك ؛ قويآ عند الحاجة ؟ 

أما من يبطئ فسيقفهى ف الطريق منهوك القوى » تثقله السثون » 

ويلاحقه الأعداء الذين تؤلهم عليه مناعب الحياة النكدة ؛ 

وهكذا موت أسوأ مينة من يبط عليه الموث . 


اه ١]‏ " | ممم 


,لمصرر راع 
ثاوقريطوس 

مانت المسلاة اليونائية » ومات الأدب الأثبى إلى حد كبير » بمو ثفليمون 
عام 707 . نعم إن المسرح قد ازدهر ولكنه لم ينتج من الروائع ما رأي الزمان. 
أو العباء أنه خليق بالبقاء » وأخحد تكرارالمسالىالقدبمة ‏ وخاصة مسالى فليمون 
ومناندر - يطرد من هذه المسارح القثيليات المبتكرة . ولما انقضن القرن الثالث 
خفتت معه روح الممتمع المرح الى أوجدت المسلاة الحديدة وحلت محلها فى 
أثبنة الزعة الحدية الى كانت من خخصائض المدرسة الفلسفية . وحاولت مدن 
أخرى وخاصة مدينة الإسكندرية أن تنقل إلبا غروس فن القثيل ولكبا لم 
توفق . 

وجددت المكتبة الكرى والعلاء الذين اجتذبتهم إلما نفحة الأدب 
الإسكتدرى . فكان لآبد للكتب أن تتفق مع أذو اق القراء المتعلمين الناقدين 
لتى ‏ سفسطها» العلم والتاريخ دوعق الععر نقنه أشيس فد اأعلمنا وبتاول 
أن يستر ما فيه من ضعف الخيال بالإشارات الغامضة والتلاعب الدقيق 
بالألفاظ . وأخذ كلمكس يكتب تراتيل ميتة لآلهة ميتة » ونكات شعرية 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومدائح .تم عن فطنة وروية مثل خصلة برنيس 
عأأمع8 أه عاءه! عط وقصيدة إرشادية عن اق سناب (1115ة) وهى قصيدة 
تحتوى على كثير من المعارف العلمية فى الخغرافية » والأساطر ء والتاريخ » 
وعلى قصة من أقدم قصص الحب'ف الأدب . ومضمون هله القصة أن بطلها 
أكنتيوس 3 8م86 فى بارع الهال إلى دحرجة لايصدقها العقل » وأن 
سيدنى عووةقنوح ذات حال مفرط ؛ ويلتى الفتى والفتاة فيتحابان من أول 
نظرة » ويقف فى سبيل هذا الحب أبواهما الشرهان المحبان الال » قبدداتهما . 


اناه اسه 


تلك هى القصة الى روالها ملايين من الشعراء والقصصيين منذ ذلك العهد » 
والى سيظل يروما ملاين آخرون من هؤلاء وأولتك فى مستقبل الإيام . 
غير أننا مجدر بنا أن نضيف إلى هذا أن كلمكس يعود فى إحدى, مقطوعاته 
لل الأذوا اق اليو نائية المألوفة : 
اشرب الآن وأحب يا دمقراطيس 0608066 ؛ لآنا 
ان نجد .بعد خراً أو غلمانا إلى أبد الآبدين9؟ , 

وكان منافسه الورحيد فى القَرَنْ -الذى عاش. فيه هو تلميذه أيلونيوس 
الروديسى . ولما أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالمة » 
أخحل الرجلان يتنازعان بالغمل وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة أبلونيوش إلى 
وودس » حيث برهن على شجاعته'يأن كتب فى عصر يفضل الإيجاز على. 
الإطناب ملحمة متوسطة القينة هى ملحمة الأرجو نرتكا ب اأتهدمعجة . 
ولم تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أكير من نكتة شعرية قصيرة هى قوله : 
« إنه الكتاب الكببر نشر مستطير  »‏ وهو قول يستطيع القارئ أن بجد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى بنن يديه . وكوف أبلوئيوس على عمله فى آنخر الآمر 
غنال المنصب الذى كان يطمع فيه وهو منصب أمين مكتبة الإسكندرية ظ 
وأقلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرؤوا.ملحمته. . ولا تزال هذه 
الملحمة باقية إلى الآن » وفبا دراسة فلسفية ممتازة لحب ميديا » ولكهاليست 

من الملاحم الى لا غنى عنها لطالب العلم الحديث0© . 

وتنم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية؛ ويكاد هذا الشعر 
أن يجاري تلك الحضارة خطوة فخطوة . ذلك أن لليونان فى القرون الأولى من 
تارمخهم ل يقولوا إلا النزر اليسير عن حمال الريف لآن معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضياع نفسها أو قريبين مها » وكانوا يعرفون ما فى الحياة 


( ه ) وقد نسج ثرجيل فى الإلياذة عل مثوالهاءق شكلها ؛ وفى مادتها أحيائاً » وحاكاها 
'حياناً سماراً سطرا . 
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الريفية وعزلها من صعاب » "ا يعرفون ما فبا من هدوء وحمال . وما من, 
شك فى أن إسكندرية البطالمة كانت حارة مثربة كإسكندرية هذه الأيام » 
ولمذا فإن من كان يقم فنا من اليوئان كانوا يعودون بذاكر مم إلىتلال بلادهم 
الأصيلة وحقوها » ويتخيلون هذه الثلال والحقول المثل الأعلى فى حمال 
المنظر ؛ فكانتالمديئة العظيمة والخالة هذه هى المكان الموسحى بالشعرالرعوى . 
وأقبل علبا حوالى عام 705 شاب جرىء حمل ذلك الامم. الظريف وهو 
ثاوقريطوس . وكان قد بدأ حياته ى صقيلة » وقضى ببعدئذ جزءا منْها ف 
كوس ء ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هيرونٍ الثانى » ولكنه لم يوفق ؛ 
غير أنه لم ينس قط حمال صقلية ظ وجبالها وأزهارها » وسواحلها وخلجاتها » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس الثانى نال 
عدبا رضاء البلاط وهو رضاء قصير الأجل . ويبدو أنة ظل بضع سنين 
يعيش ببن رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها خياة 
الحبال تحبيه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصف قصيدته بركستووا همهاعدويم 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدمة من هول وفزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس فى وسعى أن أتنصور 

كيف نستطيع أن نشق طريقناء أ وكم من الزمن يلزمنا لكى نشقه فهبا؛ 

إن عش الل لايعد شيثاً إلى جانب هذا ا هرج والمرج . . . 

أى جرجون «مج00» ياعزيزى : أنظر !- ماذا فى مقدورنا .أننفعل؟ 

أولئك هم فرسان الملك ! لا تطوئونا بسنابك خيولكم ١‏ 

أونوا همسب » تنحى عن طريقهم90© ! 

وكيف يستطيع رجل له نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً فى 

هذه البيتة ؟ لقد كان بمدح الملك لكى يستطيع العيش » ولكنه كان يغذى رومة 
ما فى مخيلته هن صور جز يرته الأصلية » ولغله كان يغل.مها أيضاً بصور جزيرة 
كوس ؛ وكان مجسد الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو تخطو وراء قطعائه 


ححا باط © تحوسنا 


الحادئة الوديعة فوق منحدراتالتلال المعشوشبة المطلة على البحار المشمسة . وقد 
مم وهو قهذه الخحالة نشيد الرعاة الإيدليو ن مهلوقا أو الصو رة الصغعر 
ووصفه ذلك الوص فت الذى لايزال غغتفظاً به إلىالاً ن » وهو نقش ري ىأوقصة 
شعرية . وليس ف الاثندن والثلائن مقطوعة البى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية » ولكن هذه الأناشيد العشرة قد طبعت 
ذلك الاسم الذى يشملها حمبعاً بطابع نصف ربى . ومبلره الأناشيد يدخلوصف 
الطبيعة آخر الأمر فى الأدب اليونانى » وهو لاتبخله“دخول الإلة فحسب » 
بل يدخله كرذلك دخول معالم الأزض الحية الحببة إلى النفوس . وم ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » مثل 'هذا الشعور المى » الإحساس الى 
بالصلة الى تبعث فى النفس 528 الصخور والحداول » والماء والأرض 
والسياء » والاعتراف بفضلها على بى الإنسان . | 


. بيد أن موضضوغاً آخر نفل فى قلب ثاه قريطوس إلى أعماق أبعد من الى 
.يتفذ إلها الشعر الرعوى -. ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
يونانيآ رغم بعده عن بلاد اليونإن » ينشنى“ أغنيئين شعريتين ( الثانية عشرة 
. والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بين الغليان » ويقص قصصاً واضحاً 
جياشا بالعاطفة قصة هرقل وهيلاسووإر] ( الأغنبة :الثالثة عشرة ) »وكيف 
« قاوم الحبَار وحشية الأسد » وأحب شاباً » وعلمه » كنا يعلم الأب ابنه » كل 
ما يستطيع به ألو يكون رجلا طيباً ذائع الصيت ؛ ولم يكن يفار قالغلام مطلع 
الفجرء أو وقت الظهدرة أو فى المباء » ولكنه كان يعمل دائباً على أن يشكله 
بالصورة الى بحب من صمم قلبه أن يكون عليبا » وأن يمعله رفيقه الحقيق » 
عاثله فى أعماله العظيمة ؛ . وثمة آنشودة أشبر من: الأنشودة السابقة (الأنشودة 
رقم.! ) وعى الى تعيد على مسامعنا قصة دفتيس1835م12 لاستكسور سالراعى ش 
الصقل الذى زمر وغنى زميراً وأغاى بلغ من حالما أن جعتله الأقاصيص 


عد ان ا د 
الحرافية ممخترع شعر رعاة البقر . وخخلاصة القصة أن دفنيس ظل وقتآ ما 
يراقب قطعانه » ومحسدها على مرحها وحبا » حبى إذا ما نبتت الشعرةالأول 
على شفته هامت جبه إحدى جور الغاب المقدسات. )» وتزوجت به . ولكلبها 
تقاضت منه من حها بأن جعلته يقسم ألاحب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابئة أحد الملوك يشبابه وأسلمت 
نفسها له فى الحقول . وأبصرت هذا أفردييى » وانتقمت لزميلها الإلهة بأن 
جعلت دفنيس يذوبٍ قلبه وجسمه من الحب غير المستجاب . فلا مات أوصى 
مزماره إلى بان هدم فى أغنية يضيف إلبا عساحب القصة قراراً موسيقياً 
بردده بعد كل مقطوعة فى الأغنية : ١‏ 

«أقبل يا سيدى ؛ ونخذ هذا المزمار الحميل 

المغمور فى الشمع الذى لاتزال تفوح منة راتحة الشبد 

والمربوط عند الشفتين بالخيط . ذلك أن حى قد أقبل 

ليناديى إلى بيت الأموات » . ئ 

ياربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

ووالآن فليخرج العوسج والحسك أزهار» 

البنفسج ؛ ولبزهر الرجس » 

فوق العرعر ؛ ولتتنكب كل الأشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصنوبر الكترى 'لأن دفئيس سوف موت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد » وليطرد البوم الناعق 

العندليب من التلال ) 

ياربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

«قال هذا ثم لم يقل شيثاً . وكان يود أفرديج: 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

قطعت حبل حياته ؛ فهوى دفئيس 


ف بر الموت وجرفه التيار » وانقفل الدردور على رأسه 

رأس من كانت تحبه ربات الشعر بأمعها 

رأس من لم تغضب' منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أقلعى'عن نشيد الرعاة9© , 

ونواصل الأنشودة الثائية موضوع الحب » ولكما تواصله فى نغمة أعنيف 

من هذه النغمة . وتقص كيف أغوى دلفيس ونطماعم سميثا مطاعمساة عذراء 
سرقوسة ثم هجرها فأخذت تسر حبه بالتعاويذ» ورحيق العشاق» وتقول إنبها 
اعتزمت أن تتجرع السم إذا عجزبت عن كسب حبه . وتقاث نحث النجوم 
وتصف لسيليى ©3ها56 إلحة القمر ما دب فى قلها من الغدرة حن رأت دلفيس 
يسير مع ر.فياقته : 

وماكدنا نصل إلى منتنصف الطريق عند مسكن ليكون «معبيرا 

سعى شاهدت دلفيس مقبلا مع أو دانيو 5 ونام جأصة ل 

وكانث وجنات الفنى والفتاة وذقناهها 

أنصع بياضا من القسَسمُوس حين يكل ماه 

لم ؛ وصدراهما أكثر تلألذا هك يا سيليى » ' 

يدلان على أنبما قد أقبلا توا من كدح المصارعين النبيل , 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين نجاء ؛ أنت ياسيدة سيلينى . 

فلا ريبمأ » استشطت غفيبا » واتقدث ثار الغدرة فى صدرى 

فاكتوى بثار. اللحب الضمائع قلبى . وذبل حمالى وم أعد 

أرقب المراكب حين ثمر ؛ ولم أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كرمبة » أو مرضا لافحا ء قد قفى على ظ 

وظللت أربعة أيام مسجى على فراشى وعشر ليال قضيتها فى ألم مض 

فكرى فى سحى » وفكرى من أين جاء » أن يا سيدة سيليى 


-أ١١خادل‎ 


وكثيراً ما جفت نضرة جسمى واصفرت كالمشم الحاف» 

أجل وتساقط شعر رأسبى » وكل ما كنته قبلا 

لم يبق منه إلا جلد وعظم » وما من إنسان إلا لكأت إليه » 

وما.من طريق قامت فيه عجوزشمطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

لكتى لم أجد عراء » ومرت الأيام سراعا . 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين جاء » أنت ياسيدة سيليى 

والآنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس واأالو:ة: ومفاتها البعيدة 

المنال » وتصل بنا الرزابعة إلى الراعى كريدون ه6004 والسابعة إلى لسداس 
كاعر ] راع المعز الشعرى. وتلك كلها أسماء قد تغنى مبا "لاف الشعراء من 
فرجيل إلى تنيسن دهو«رسمع7 . ولقد أصبح أولئنك الشعراء الريفيون مثلا عليا 
ينطقون بأمل الأشعار اليونانية » وفى وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد أحمل من أبيات هومر ؟ ولكننا قد علمنا أن تراتهم »الذى لابكا ديدرك 
العقل حماله كأنه تقليد مألوف» متوسط القدر حين نستسلم إلى ما فى أغانهم من 
نغمة حزيئة . بيد أن ثأوقر يلوس بعيدهم إلبنا أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
ثياسهم الى تفوح منها راتحة أجسامهم » وحين يذاكر لنا فحش أفكارهم 
ذلك أن فى فكاهاتهم من الفجور ما بحط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقيين . وملة القول أن هذا الشعر أ كل شعر يوناق كتب 
بعد يوريديز » وهو دون غيره من الشعر الهلنسى "الباق إلى يومنا هذا الشعر 
الذى. تسر ى فيه أنفاس الحياة . 


حس ١‏ ؟ | سس 


لقصرا/ا سل 
بولبيوس 


إذا كان العصر الهلنسى لم يلهم إلا شاعراً واحداً » فإنه قد أخرج مقدارا 
عن النثر ممتلف الأنواع لم مخرجمثله عصر آخر قبله . فلديه ابتدع التحدث الحيالى . 
وايتدعت المقالة» وذائرة المعارف» وواصل فيه لكتاب إخراج الاجم القصيرة 
الواضحة,» وأضاف الآأدب اليونائى فى العههد الرومانى اللبىتلا هذا العهد الذى 
تتحداث عله الموعظة والروأية القصصية ..أما الحطابة قكانتق دور الاحتضار 
لأمهاكانت تعتمد على النزاع السياسى: » والتفاضى أمام امحاكي الشعبية » عل 
حق الناسن الدمقراطى ى أن يتكلموا + وأصبحت الرسالة الأداة المحبوية: 
النقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب » فى هذا العصر تقرزت صور 
الرسائل وعباراتها الى نجدها فى أقوال شيشرون » بل تقررت أيضا الديناجة 
الشبيرة التى كان يستمسك ها أجدادنا رع ٠:‏ أرجو أن يصلك هذا. 
وأنت يخير كا تركتى 8206© , 
وازدهرت كتابة التاريخ» فقد كتب بطليموس الأول 5 وأراتوسالآ.خى 
بوببرس الإؤييروسى مذاكرات عن حرومم » فوضعوا بذلك تقليداً بلغ غايته ف 
قبصر .. وكتب مانيثون الكاهن المضرى الأكبر باللغة اليؤئائية حوليات من 
.اهام وعم الى حمعت الفراعنة بطريقةتعسفية إلىمحد ما ف أمز: مالكة لاتزال 
هى التقسم المتبع حى اليوم ' وأهدى بروسس كببر الكهنة. الكلددن إلى. 
ألتيوحوس الأول تار: مخ لبابل معتمدا عل السجلات المسمازاية . وأدهشمجسثتيز ١‏ 
عم مع 1/1 سفر سلوقس الأزل لدى شندر اجو بتا'مور يأفام نجهم ناموط © 
تررس العام البوثالى بكتاب عن الهند أخرجه حوالى عام.٠٠"‏ . وجاء فى 
فقرة موحية من هذا الكثاب : ٠.‏ إن ببن اللراهمة طائفة من الفلاسفة . . 


مهلأ سه 
تعتقد أن الله هو الكلمة » وهم لابقصدون ما الكلام المنطوق بل يقصدون 
حديث العقل050© . وهنا أيضاً نجد عقيدة الكلمة الى قدر لها أن تكون ذات أثر 
عميق فى الدين المسيحى . وقام تهاو سالثر ومنيون 123لاأ 130501160 01 7711061195 
بعد أن نفاه أجتكلز وعاء60وعة من صقلية (19) برحلات واسعة فى أسبانئيا 
وغالة » ثم ألتى عصا التسيار فى أثينة وكتب فيب كتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وكان طالباً مجداً » بلغ من حرصه على أن يدون ف كتابه هذاكل شىء أن لقبه 
بعض «نافسيه ‏ جامع الأسمال العجوز» 2209 . وقد بذل غاية جهده فى أنيصل 
إلى تواريخ صحيحة للحوادث الى رواها » حبى عتر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادث بدورات الألعاب الأولمبية . وكان شديد النقد لمن سبقه »نامور خين» 
وكان من حسن حظه أن مات قبل أن يشهد هجوم يولبيوس الوحثى على 
كتابه 222 , 
وأعظم المؤرخين فق العصر الهلنسى واليونانى » والمؤرخ الوحيد الحايق, 
بأن يوضع إلى جانب هيروجوت وتوكيديدس » دو برلبيوس . وكان مولده 
ف أركاديا عام . وكان والده ليكو رتاس 1]90:185 أحل زتماء العصية 
الأخية » لقد اختير فى مهمة سياسية فى روءة عام 46 »؛ وعين أسير تيموس. 
عام 184 . ونشأ ابنه فى الحو السياء.ى » ودرب للجندية بإشراف فيلوبيمين غ 
واشيرك فى حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى ؛ وسافر مع 
رالده فى بعثة سياسية إلى *عصر ) )ء وأختير ليكون قائدل فرسان العصبة 
الأخية ( هياركوس ممما ) فى عام 014 » لكن.تفوقه هذا قل 
جر عليه كثيراً من المتاعب : .ذلك أنه حين أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الأخية لتأبيدها برسوس ضدهم أخذوا ألنا من زعماء الآخيين رهائن إلى 
رومة ٠»‏ وكان مسبم يولبيوس ( ١517‏ ) . وظل ق المنى ستة عشر عاما يعاق 
فها آلام النى » ومنها كنا يقول هو نفسه « ضياع الروح المعنوية والشلل 
العقلى الذى بلغ أقصى -حد ,229 , ولكن سييو الأصغر بذل له مودته » وضمه 
إلى الدائزة السبيونية الى كانت تشمل الرومان المتعلمين » وأقنع مجلس الشيوخ: 


ححن كان يشتت غيره من المنفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح يأن يعيش 
بولبيوس معه ق رومة . ورافق سبيو فى كثير من الوقائع الحربية » وأسدى 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى 
جانيه حين أحرق رومة (145) . وكان قبل ذلك قد نال حريته فى عام191 > 
واختير فى عام ١44‏ امثل رومة فى تنظم الوفاق الذى ثم بين المدن اليونانية 
وببن مجلس الشيوخ الرومانى » سيدها البعيد عنْها » وما من شلك فى أنه قد قام 
مهذا الواجب البغيض على خير وجه » لأن كثيراً من المدن قد كرءته بإقامة 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف متّى يشعر الناس 
بفضل أحد علبم . وبعد أن عاش بولبيوس سكين عاما فى جد متواصلاعتزل 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلاثة ة : رسالة ى الفنون العسكرية » وحياة 
فيلوييمين » وكتاب التواريخ الضحم . ومات كا موت السادة الأشراف » 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد » بعد أن بلغ الثانية 
والقانين من العمر. 

ولستا تعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى أوسّع مما استند إليه 
بولبيوس فن علم » وأسفار » ونجارب. . وكانت الخطة البى وضعها لكتابه 
خطة واسعة النطاق: فلم يكن يقصد أن يكتب تاريخ بلاذ ال ليونان فحسب ء بل 
كان يبغى كتابة تاريخ و العالم كله » ( أى أثم البحر الأبيض المتوسط) منعام 
١‏ إلى 145 ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعلبهاء ولكن كلشىء يتوقف على 
ما تحبونى به الأقدار من حياة تطول حتى أخررجها إلى حنز الوجود 2106 .وكان 
يشعر بحق أن رومة هى مركز دائرة التاريخ السياسى فى الفئرة الى يريدآن 
يورخها » وهذا أسبغ على كتابه وحدة جامعة إذ جعل رومة محور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلومامى الوسائل الى استخدمها رومة » والى 
تدعى كا يدعى الريطانيون أن الظروف هى الى ساقنها ذا على غير قصد 
منها » للسيطر ة على عام البحر الأبيض المتوسط0*© . وكان شديد الإعجاب 


بالرومان » لأنه شاهدهم ى عصر مجدم + ولأن أكار من عرفهم منْهم هم 
يرهم ى تماعة سهيو . وكان يشعر أنهم يتصفون بتلك الصفات الى لا توجد 
فى لمق ولا فى الحكم اليونانى » والى كان عدم وجودها فى اليونان سبيآ فى 
القضاء علهم . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف »ء فإنه 
لم يكن يعطف قط على المراخل المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
ف رأيه غير حكر الغوغاء . وكان التاريخ السياسى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلقة ( أو الدكتاتورية )؛ والأرستقراطية » والألحركية» والدمقراطية؛ 
م الملكية الطلقة مرة أخرى اركتاس الري وبر ناوا حا 
الدورة هى طريق ؛ البستور الختلط » الشبيه بدستور ليقورخ أو دستور رومةق 
وهو الذى يقضى بوجود مواطنين يستمتعون محقوق سمياسية ولكنها نحقو 
محلودة » ويختارون كبار .الموظفين ؛ ولكن سلطانهم محدد شلطان 0-0 
الشيوخ الأرستقراطى الدام 92 . وكانت هذه النظرة هى الى اهتدى مبا 
فى كتابة تاريخ عصره . 
وبولبيوس هو ه مو رخ الو رخين» لأنه بهم بطريقته كنا ميم موضوعه . 

وهو بميل إلى التحدث عن الخطة الى يسير عابها » ويعمد إلى التفلسف فى كل 
فرصة تتاح له . .وهو يصو مؤهلاته على أنْها خير المؤُهلات ومثلها الأعلى» 
ويصر على أن التاريخ ينبغى أنه يكتبه أولئك الذين رأوا بأعينهم ‏ أواستشاروا 
غبره ممن رأوا بأعينيم > مايصفونه من الحوادث . يندد بتماوس للأنه اعتملا 
على أذنيه بدل:اعمادم على عينيه »> وبتحدث بفخر وإعجاب عن أسفاره فى 
البخث عن المعلومات ؛ والوثائق » والخقائق الحغرافية » ويذكر لنا كيف 
اخترق جبال الألب وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من نفس الممر الذى 
اخثر قه هنيبال » وكيف نزل إلى مباية إصبع قدم إيطاليا ليحل رموز نقش 
تركه هتيبال فى بروتيوء 050 . ويقول إنه يعنزم أن مجعل تاريعنه دقيقاً بقدر 
عاسيح يده سحانة له + والطريقة الغاملة الى عا له بيا+/58؟ . وهو ى 
تاريممه رجل عقلى النزعة واقعبا ؛ ينفذ فكره فى ألفاظ الدبلوماسيين 


وأ[ مس 


الأخلاقية ليعرف ما تهدف إليه خططهم من اعتراضات حقيقية » ويسره أن 
يدرك كيف ممخدع الئاس بسهولة أفرادا كانوا أو خماعات » ومخدعون أكار 
من مرة » بئفس اليل والأساليب الى نخدعوا ا من قب 00 . ويقول فْ 
عبارة شائقة استبق مها مبادئ مكيقل : ٠‏ قلا يتفق العمل الخير مع العمل 
النافع ٠‏ وما أقل من يستطيعون اللجمع بين العملان والتوفيق بيهما و40 . 
وهو يقبل عقيدة الرواقيين الدينية الى تقول بوجود قوة إلهية مدبرة ولكنه 
يلف جرد عطئش على التلقوس الديئية السائدة فى عصره » ويسخر 
فياحكا هن عقيدة تدخل الفوى غغعر الطبيغية فى شئون العال52؟© . ويعيرف با 
للدسادفات من شأن فى التاريخ » وما لعلاء الرجال من أثر فال فى ينف 
الأحيان » و لكنه لاير 30 يكشف عن تسلسل العلل والمهلولات تساسلا 
حترققيا شار جا فى كثير ٠‏ ن الأحيان عن إرادة الآدميين » وبذلك يكون التإريخ 
.احا مشسيثاً العول فى الحافير والماضى 2419 . : ليس شىء"أسرع تصحيحا 
اساو ك الناس من معرفة المافسى » وه “در تعلم وإعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التار ييخ 21*00 ١‏ « والتاريخ . والتاريخ وحده » هو الذى ينضج 
عمو لئا ٠‏ وميأنا للنخلر إلى الأشياء نلرة صميحة مهما تكن الأزمات أو سير 
الم اث +4130 ٠‏ وهو يراق أن شر طريقة لفهم التاريخ هى أن ينظر إلى 
حياة الأمة على أبا وحدة عضوية ٠‏ ثم تضم قصة كل جزء من أجراتبا إلى 
تار يخ حياة الآءة بأحءه . والذى يعتقّد أنه إذا درسى التواريخ منفصلة بعضها 
عن يدقن يتلم أن ير نظارة صمبيحة إلى التاريخ بأحمعه ليشبه فى رأنى ذلك 
الرجل الذى نظر إلى أطراف حيوان كان من قبل حيا وحميلا 2 تيور أ 

اش شاه بعيئيه الخحيوان ننسه ق حمبيع محركاته وأدرك ما فمبأ من رشاقة 
وحمال ازفلف' 


وقد أبى الدهر على خمسة هن الكتب التى قسم إلها بولييوس توارعمه » 
وأنبى المتصرون تطعا متفرئة قيمة من الكتب الباقية . ومما يؤسف له أشد 


الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حيز الوجود قد أفسدته لغة ذاك 
الوقت اليونانية الفاسدة » ونقده المر لغبره من المؤئرخين » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقسما يفا إلى دورات أولبية» وكتابة 
تاريخ حميع أثم البحر الأبيض المتوسط ىكل دورة.مقدارها أربع سنوات » وما 
أدى إليه ذلك من استطرادات مملة ومن انعدام التساسل إلى حد حير القارئ 
ويضله . ويسمو بولبيوس ق قصته أحيانا إلالبلاغة المسرحية » ولكنه يتتجنب 
بشدة الأسلوب الحطانى المزخرف الذى كان شائعا ببن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب » حبى أنه ليفخر بثقل أسلوبه وخلوه من البجة(2©4 . وى ذاك يقول 
أحد النقاد الأقدمين . و لا أعرف قط راجلا قر أكتابه من أوله إلى اآخره 24306 
ولقد كاد العالم أن ينساه ؛ ولكن المؤرخين سيظلون دهراً طويلا بدرسون كنابه 
لأنه كان من أعظم أصعاب النظريات فى كتابة التاريخ وأعظم من طبقوها فى 
كتابامهم » ولآنه جر على أن يكون واسع الأفق فى كتابه » وأن يكتب « تار نما 
عاما و؛ولآنه فوقهذا وذاك أدرك أن الحقائق وحدها لاقيمة لها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من .حيث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينير لنا حاضر نا ومستقيلنا . 


البابا بع والعشوى 


القن قُْ عهد التشنت 


الفص ل الأول 
موضوعات أشتات 
لقد تأخر اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى هذه. 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الحلنسى » فى خصوبة الإنتاج وى الابتكار » عن 
ازدهار أى عصر آخر فى التاريخ . وها من شلك ف أن الفنون الصغرىلم يطرأ 
علدها ثىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى الحشب والعاج والفضة 
والذهب انتشروا ف ميع أنحاء العالم اليونائى الذى انسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على اجو اهر والنقود أعلى درجاته» وكان الملوك الهلنستيونق البلاد الممتدة 
إلى بكتريا حلون نقودهم بالكثر من النقوش » ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخمات من نقود هيرون الثانى كانت أحمل ما رأته العن فى فن 
المسكوككات الذى مله التاريخ . : اشر - الإسكندرية عن فا 0 صائغى 
الذهب والفضة » الذين لم يكن فهم يقل حمالا عن أسلوب شعرائها الذى. 
لا تشوبه قط شائبة » كما اشهرت بأحجارها العينة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » ومخرفها الأخضر والأزرق ء وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة + وكيا الكثير الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن بأجلى مظاهره فى مزهرية يورتلاند 4!980:مم وهئ فى أغلب الظن من صنع 
الإسكندرية » فقد نقشت علها صور رشيقة محفورة فق طبقة زجاجية ناصعة 
البياض فى لون اللين الصاق فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هدم 


ل 


التحفة فى الزمن القدم بتحف جوسيا ودجود فى الزمن الحديث9© . 

وظلت الموسيى شائعة بين حميع طبقات السكان ؛'وتبدلت فبها السلالم 
5 الأنغام فى اتجاه الرقة والحدة13) ؛ وأدخلت الأنغام الناشزة القصيرة قى 
النهاتٌ المتوافقة ؛ وازدادت الآلات والثآليف الموسيقية تعقيداً0© . وكرت 
« زمارات يان ؛ القدعة حوالى عام 4٠١‏ ى الإسكتدرية حجى صارت مجموعة. 
من الزمازات الرنزية » وحسن تسبيوس حوالى عام ه7١‏ هذه الا لة فجعلها 
أرغناً يدار بالماء والذواء مجتمعين ونجعل فى مقدور العازف أن محدث به نغهات 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرف عن تركيب هذه الآلة أكثر مما ذكرنا » 
ولكننا سئرى كيف تطورت تطوراً سريعاً فى أيام الرومان حنى صارت هى 
أرغن المسيحية وأرغن هذه الأيام0© . وكانت الالات تجتمع فيتكون منبا 
جوقة العازفين ؛ وكانت ألحان من الموسيى الآ لية اللخالصة مكونة ى بعض 
الأحيان من مس حركات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسرقوسة9©. 
ونال عدد من مهرة الموسيقين شهرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتناسب مع أجورهم العالية . وى عام ٠١/.‏ كتب أرستكسنوس 0ق 
التارابى » تلميذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعى قواعد الآلخان صارت هى 
النص القدم الى يمجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا » لم يستسغ كالم يستسغ معظ الفلاسفة موسيق زماله . ويروى 
عنه أثييوس قوله فى عبارات سمعنها أجيال كثيرة من بعده : : بعد أن طغت 
الربرية على دور العثيل » وبعد أن فسدت الموسيق وقضى علبا القضاء 
الأخير » وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان » نستعيد فى عقولنا » 
ونحن جالسون عفردنا » ماكانت عليه الموسيتى فى الأيام اللخالية و60 , 

أما عمارة العصر الهلنستّى فليس لا وقم ف نفوسنا لأن الدهر قد عدا علبا 


(») وقد سيت كذلك ئسبة إلى دوق بورتلائد الأى جاء نبا إلى رومة . وهى الآن 
في للتحت البريطاف . 


فسواها بالأرض وئاصها العداء بلا تفريق بين بعضها والبعض الآخر . غير أننا 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن العارة اليونانى انتشر فى هذا العصر 
من بكتريا إلى أسبانيا . ولقد نشأ من التأثر المتبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من الأماط فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة داخل آسية 6 
ودخلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسهاءوهى المركز 
اليونانى القدى » قامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامداً كثبيآ فى عصر أولع بالرقة والزينة » وتهذا أخذ مختى من مدينة إثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطراز الكورنى المزخرف يرق حى بلغ 
ذروته . وكانت النزعة الدنيوية ى الفن مجارى فى سرعة تقدمها النزعة 
الدنيوية فى نظام الحكم » وى الششرائع والأخلاق » والآداب » والفاسفة ء 
وأنحذت العمد المقامة حول البيوت » والمداخل الواسعة » والأسواق » ودور 
القضاء » وقاعات الجمعيات الوطنية » ودور الكتب..والمثيل » ومدارس 
التدريب الرياضى » والحرامات » أخذت هذه العمد نحل محل المعابد ؛ ومكانت 
قصور الملوك أو الأفراد ميدانا جديا ظهر فيه فن التخطيط والزخرف اليونائى . 
وصارت مداخل البيوت تزدان بالرسوم » والقاثيل » والتقوش على الحدران» 
كا أخذت الحدائق الخاصة حيط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوك 
يساتين وحدائق » ومحرات » وسرادقات قى حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة الجاهير . وتطور فن تخطيط المدن ليجارى فنالعارة » فخططت الشوارع 
على طراز هبودامس 00861005ممأ]] ألر باعى » وكان مها شوارع رئيسية لايقل 
عر ضها عن ثلاثين قدما ‏ وهو عرض يتناسب مع الخيل والمركبات ابى كانت 
وسائل النقل فى تلك الأيام . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها المرصوفة9©, 
ولكن أكر الظن. أن معظر شوارع المدن الحلنستية كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ التراب والطين . 

وكرت المبانى الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؛ فى أثينة يدت فى 
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القرن الثانى العدد الكورئثية المقامة فى الأولمببوم ووضع المهندس الرومانى 
كوسوتيوس ؤناا00550 الخطة العامة للصرح الر حب العظم الذى كان أفخم 
بناء ى أثينة - وكان قيام كوسوتيوس بهذا العمل: قلبَآً للوضع المألوف وهو 
اعهاد رومة على الفنانين اليونان . ويصف ليه بئى هيكل زيوس الأولمى بأنه لم بر 
بناء غيره يليق لأن يكون مسكنا لإله الآلة0) ولا تال ستة عشر عمودآ 
من أعمدته قائمة وهى أمل الّاذج الباقية من الطر از الككورنى . وف إلوسيس 
أثم صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فيلون » هيكل الطقوس 
الدفية الفخم الذى بدأه بركليز تى موضع كان مكانا مقدساً منذ العصور 
الميسينية . ولم ببق من هذا الحيكل إلا قطع متفرقة » ولكن بعذهبا يدل على أن 
التخطيط والنحت اليونايين كانا لايزالان وقتكذ فى أووجهما . وقد كشف 
الفرنسيون فى ديلوس عن قواعد هيكل ,أبل وكا كشفوا عن مدينة كانت فى 
أيامها مزدحمة بالبانى الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الآلححة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هيرون الثانى فى سرقوسة كشراً من المبانى 
الضخمة ذات الروعة والحلال ؛ وجدد دار القثيل التابعة للبلدية وزاد ق 
مساحها » ولا نزال فى هذه الأيام نقرأ اسمه منقوشاً على حجار”ما . و 

البطالمة مدينة الإسكندرية بالمبانى الشاهقة الى أذاعت اشتهارها ا ظ 
ولكن شيئاً من هذه المبانى لم يبق حبى الآن . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبذاً هو أفحم ما ببى من العائر من عصر الاحتلال اليونانى » وشاد خلفاؤه 
معيد أيزيس فق جزيرة فيل وجلادوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بيوت -جديدة 
للآهة فى ميليطس » وبرينى غمعاءط » ومجنزيا »وغيرها من المدن ؛ وتم ف 
عام ٠٠لا‏ ق . م بناء المعبد الثالث لأرتميس فى إفسرس » وشاد المهندسات 
بيونيوس 35و86 » ودفئيس ق ديديا بالقرب من ميليطس معبدآ أوسع 
من هذا تكر ما لأياو ( 889 ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا المعبد باقية إلى اليوم . وفى برحموم أذاع 


أومنز الثانى شبرة عاصمته فى طول بلاد اليونان وعرضبا مما أنشاه هها من 
الميانى و نخاصة مذبيح زيو من الذائع الصيتث الذى كشفه الألمان فى عام 307 
وأعادوا بناءه حذق عفلم فى متحف برحموم القائم ى برلين . وكانت مجموعتان 
فخمتان من الدرج حول باببن عظيمين للا المذبح تؤديان إلى مبو ارحب 
ذ:ب عمد ؛ وكان -«دول ماثة وثلاثين قلما من القاعدة إفريز يبلغ اق أيامه 
من الفخامة ما بلغه ريح الإسكندر فى القرن الرابع أو البارثنون فى القرن 
االمامس . و قسارى القول أن بلاد اليونان لم تزدن فى وقت من الأوقات مثل 
ما ازدانت به فى تلاك الأيام » وأن حماسة مواطنها ومهارة فنانها لم تفعلا 
مال ما فعلتاه فى ذلك الوقت من تحويل الكثير من مساكن أهلها إلى قصور 


#٠‏ س قسة المشضارة »اج « ع مجلد ؟) 
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الفص لالحا 
التصوير 


التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج فى الحضارة ؟ فهو فى المرائحل, 
الأولى من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل العاثيل الدينية » ولا 
يصبح فنا مستقلا إلا حين تدعوه الحياة والأروة الخاصة إلى زخخرفة المنازل. 
أو لتخليد ذكرى امم من الأسماء . ولما أن أضعف موت الدمقراطية من معبى 
الدولة ق عقول الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوى فى مزله » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون فبا » وأفوا العور] عالية لافنانين الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو تحملوا جدارا؟ , فكانت الإسكندرية تخد التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل البى تزين سها الخدران ؛ وكانت حميع المدن الهلنستية تستخدم 
لهذا الغرض” إطارات متحركة من اللحشب ؛ وكان الأمراء والكيراء يفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام بمكن 
فصلها ووضعها فى أى مكان شاءوا . ويصف يوسنياس عدداً لاحصى من 
الصور رآه فى جواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر لم يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من الحشب أو الحجارة » وطذا لا نجد سبيلا لمعرفة حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين والاعّاد على الصور الخائلة المتوسطة القدر المنقولة عنها 
والى عير علها ف عباى 2 و هركو لانم سناع مدامء:»1] ورومة. 

وظلت بلاد اليونان تفع مصوربها.ق المستوى العالى الذى تضع فيهمثاليها 
ومهندسها ) ؛ بل لعلها كانت تفبع الأولين فى مستوى أعلى من مستوى الآخرين : 
وكانت تؤدى إلهم من. الأجور مثل ما يديه الأمريكيون المصورين فى هذه 
الأيام » وتروىعن حيانهم قصصاً تدل على حها وتكربمها لم . منها أن تسكليز 
الإفسومى » حين لم ينل من الملكةاسئرتنيس 0«106؛ه8 ماكان يرجو من 
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عطاء صورها وهى تعبث مع صائد سمك » وعرض الصورة على الياهير : 
ثم ركب البحر لينجو من القتل . ورأت استرتنيس « أن الصورتين قد عيرتا 
عن ملامحها وملامح الصياد تعبيراً يدغو إلى الإعجاب ؛ فعقت عزه وممحت 
له بالعودة0© . ولما استولى أراتس على سكيون أمر بإتلاف حميم صور 
طغامها السابقين . وكان ملانثوس 18130545 ( وهو مصور من رجال القبرن 
الرابع)قدصور أحدهلاء الطغاة واسمه أركسراثوس وناه)وع5ء: إلمجانب 
مركبته الحربية تصويراً حيآ واضحا تأثر به الفنان نيكلز وماءةه]ة فتوسل إلى 
أرائس أن يبى على الصورة ٠‏ وقبل أراتس رجاءه على شريطة أن يستيدل 
بصورة أراتس صورة أخرى لاتثير من البغض ما تثشره صورة هذا الرجل0"©. 
ويقول اسيرابون إن بر ونجنز 000 ساتدر ةربوزوو(*6, وإلىجانها 
صورة حجل وقد بلغت 177 الحجل من. الإتقان درجة جعلت أخحواتهالحية 
تناديه » ثم محا المصور بعدئذ صورة الطائر .حى يقدر الناس حمال صورة 
١‏ الساتيرة(21 . ويقول يلنى إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من الاون 
على صورته الذائعة الصيت صورة باليسوسدواواها ( الذى يزعم الناس أنه 
مؤسس المدينة المسمأة مهلا الاسم فى رودس) » حتى تبى الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا مها . ويقال إن بروتجشز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزبد الذى يأساقط من في كلب يالبسوس تصويراً صادقا » فلم 
الك نفسه ورى الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسفنجة 
بطبيعة الحال على المكان المطلوب ٠‏ وتركت فى ذاك المكان بقعة من اللون 
شبمبة كل الشبه بالزبد الخارج من فى كلب يلهث . ولما أن حاصر دمر يوس 
بليُورسيتيز جزيرة رودس ألى أن يشعل النار فى تلك المدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة . ولم ينقطع بروتجنيز عن العمل أثناء الحصار فى مرمه » وكان هذا 

المرسم أمام خط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمتريوس إليه وسأله : 


() حيوان خراف نسفه الأعلى آدى ونصفه الأسفل ماعز . ( امرجم ) 
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لم لم محم داخل حو ار المدينة ؟1 فعل غير ومن المقدونين ؟ فأحابه برو نيز 
بقوله : « ذلك بأنى أعرف أنك إنما تشن الهرب على أهل رودس لا على 
الفن ‏ . فا كان من الملك إلا أن عين له -حرساً محميه » وترك الحصار ليشاهد 
أعمال الفنان العظه12© م ١ ١‏ 

وكان المصورون المانستيون يعرفون داع المنظور » وتمثيل الأشخاص 
بارزين فى عنن الناظر . وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع أنهم لم 
يستخدموا المناظر الطبيعية إلا لتكون موئخرة للصورة لتجميلها »وأنهم دوروها 
حين استخدموها بطريقة خالية من الحياة جارية على العر ف( إذا حكنا علبها 
ما نقل عنها من الصور فى عبياى ) » فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا لها كانآ فى الفن فى الوقت الذى كان ثيوقريطس بجعل 
لا مكاناً فى الشعر . ولكنهم كانوا شديدى الولع بالإنسان وبأعمالة كلها إلى 
حد غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقتصر أسلافهم على رمم الآالحة 
والأغنياء «ن الآدميين أ الفنانون الهلنستيون فقد افتئنوا بكل ما هو آدى 
وتبينوا أن الموضوع القبيح المنظر قد يصور تصويراً ميلا أو على الأقل يأنى 
بأجر كبير » فانقلبوا يصورون الحياة البشرية حياسة كحاسة المولنديين » 
وسرهم أن يصوروا الحلاقين والأساكفة والعاهراث» والخياطات » والجمرء 
والرجال المشوهين » والحيواناتالغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة 
هن الحياة المألوفة أو الريفية » صورا:من اللنياة الساكنة الحامدة ‏ كالكعك » 
والبيض » والفاكهة » والحضر ء والسملك » والطبر 7 والحيوان المصيد » 
والحمر » وكل ما يتصل ما هن الطقوس القدعة . وكان سوسوس وناوه5 
الترجموى يسل معاصريه بأن بمثل لم أرضاً من الفسيفساء الحادعة لاتزال 
منتشرة علما بقايا ولمة39© . لكن المصورين المحافظين قد ساءه هذا فأخذوا 
ينددون 0 الذين يرفعون من شأن الأشياء العادية و يصفو نهم بنع 
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يصورود الفحشس والأقذار أه0تأدزقمع30مطآء 210 أمتاأمقععمصضوط وحرم 
القانون فى طيبة تعسوير الأشياء القبيسحة 29 . 

وقد أنقذت حم بركان فزوف بع روائع ذلك العصر الكبيرة من 
النسيان وإ لم تحمل لنا هذه انهم أسماء أسمامها . وقد وجد ف أسئيا مظام يبدو 
أنه صورة شبعيفة منقولة عن أصل هلنسى ٠‏ وهى معروفة لدينا باسم عرس 
'الألدر بر ندينى 15ل0ع/1 أمأومهرطءههام 156 نسبة إلى الأسرة الإيطالية الى 
كانت تمتلكها قبل أن تعد لها مكاناً فى متحن الفائيكان . وفى هذه الضورة نظهر 
أفر دبى متلثة الحسم شبية بعسور الرسام اللو لندى رو بئز ودعطدا!! تبعث الشجاعة 
فى فلب العروس اللحائفة . على حن ينتغلر العريس » وهو ف غير حاجة إلىمن 
يستحثه ٠‏ على أحر من اأدمر 1 جائب الفراش . وأحمل هائين الشخصيتين 
الر ئيسيتين حسورة امر أة رشيقة توقع نشيدا على مز هر حائل الاون . وثمة صورة 
جدار من مبياى يقول بعض الخبراء ١‏ وإنلم يرق قوم إلى مرتبة اليقين» إنها 
منقولة عن أصل يوثالى رمم فى القرن الثالث . وهى تصور .أنحيل وإلى جاتبه 
يبر كلوس ٠‏ يسلم ٠‏ وهو غافسب ؛ بريسيس لعجوز أحممنون . ويبدو لأذواقنا 
و«ألوف عاداتنا أن فى صور الآدميين فى هذا الرسم من احج أكثر بما فيها من 
املهال : ذلك أننا قد ألفئا أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام وسيقاناً أطول 
من تلك السيقان ١‏ ولكننا جب أن نسلم أن الفنانين الأقدمين كانوا يعرفون 
الررمجال اليو نائ.ن والنساء اليوئانيات » أحسن 1# تعر فهم من أويعرفهم من 
سيأتون بمدنا . وقد ذهب الز مان بنضرة هذه السور ؛ وما من شىء يستطيع أن 
يعيد شا ما"ذان لطا من مباء ونفسارة , كانا بلاريب موضع إعجاب جمهرة الشعب 
وملوكه ‏ إلا اللبيال القوى القادر على تصوير ماكانت عليه فى الأيام اللتوالى. 

وأوقع «ن هذه ف النئفس قطع من الفسيفساء ©*0‏ الرومائية منقولة على 


؟وعاجب ب ب يوت بد مود ف بماد سد عجاسحها 


( ه ) وهذء الفسيفساء وصورة أشيل وبريسيس محفوظتان فى متحف ثابل . 


ما يظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسيفساء من الفنون القدبعة ى مصر 
وأرض الحزيرة؛ثم أخذها عنهما اليونان وتموا مها إلى أعلى الدرمجات » فكانت 
الور 5 تقسم بالحطو ط إلى مربعات صغير ة » وكانت المكعبات اأرحامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضها إلى جانب البعض الآخر مثلت الصورة تمثيلا 
لاييليه الزمان ؛ ولاتزال قطع من الفسيفساء عتفظة بألوامها تقص ءلينا القصة 
القدمة وإن كانت قد وطأتها أرجل لأخصى عديدها . وقد عير ى عبياى. على 
صورة تمثل واقعة إسوس » يرى بعذ-هم أنها ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصوير فلكسينوس ( وإنكان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من 
نحو 8٠6٠,00٠هر!‏ حجر ء لا تزيد مساحة كل منها على مليمترين مزبعين أو 
ثلاثة مليمترات » ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ويبلغ 
عرضها ثمانى أقدام . وقد ألحق مها الزلزال وثوران البركان الاذان نكبت ببما 
عبياى فى عام 4/ م . ضرراً بليغآً » ولكن ما ببى منها يكى لادلالة علي ماكانت 
تمتاز به هذه الصورة من براعة وقوة . ففها يرى الإسكندر وقد اسود جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وتذارة الماء » يوجه الحجوم وهو على ظهر 
مجواده بوسفلسوس 05ا8طمع800 »2 ولا يبعد إلا بضع أقدام عن مركبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرمن نفسه بين الملكين » وتلق فى جسمه 
طعنة من رمح الإسكندر . وينحى دارا من مركبته نحو صديقه المحندل » 
غير عانى بما يتعرض له من الحطر ( لأن الإسكندر يوجه إليه طعتته الثانية ) 
ووجهه ملىء بالقلق والحزن . ومهج, فرسان الفرس لينقذوا مليكوم ء ويظل 
رمح الإسكندر متزنآً فى الحواء . وأ ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكثيرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ ولكن أ<لى رأس فى هذه 
امحموعة كلها هو رأس جواده . وليس ف الفسيفساء كلها ما هو أعظٍ من 
هذه القطعة . 


الفص ل الثالث 
النحثت 


لم تبلغ القاثيل من الكثرة فى عصر هن العصور مثل ما باغته فى العصر. 
الملنسى ٠‏ فقد كانت المياكل والقصور » والدور والشوارع » والحدائق 
والبساتين كلها غاصة بالعّائيل الى نصور كل ناحية من نواحى الحياة البشرية 
وكثير أمن مظاهر العالم النبائق والحيوائى . وكانت تمائيل نصفية تمخلد إلى وقت 
ما الموق من الأبطال والمشهبورين من الأحياء ؛ والبى الأمر بأن نحتت من 
الحجارة تماثيل للمعانى المحردة كاللظ » والسلام » والعْميمة » والفرةالسائحة. 


وقد صئم يوتكيديز السكيوى وونرع(5 5ه وعلأاءلاناع تلميك لسبوس 
وناممأءل.! لمدينة أنطاكية أتموذجا ذائع الصيت مئال الحظ لمثل فيه روح 
المدينة و أملها . وواصل ثماخو س 11708!1019 وسفسو دو تسوس 50001115 تامع © 
ابنا برركستليز تقاليد النبحت الأئبى الظريفة . وف الهلوبونيز طبقت شهرةدمفون 
المسيبى 26«مو81»5 اه «هطامدة0 اللخافقن حين نحث مجموعته الضيخمة المكونة 
من دمتر » ويرسفونى » وأرئميس , غير أن الكثرة الغالبة من امثالين الحدد 
كانت تلبع أقرب طريق ينقذها من الموث جوعا ألا وهو تزين قصوراللوك 
والعظاء البونان الشرقيين . 

ونشأت فى جزيرة رودس ف القرن الثالث مدرسة ف النحت ذات طابع 
شخاص لامثول له فى غير ها من المدار س . فلقد كان ف المزيرة مائة تمثال ضحم 
يكف الواحد منها على -حد قول بلى ؛ لآن ينشر ف الآفاق شهرة مديئة . وكان 
أعظمها كلها مثال ضحم من اليرئز لهليوس 55٠1اع11‏ إله الشمس صنعه كاريز 
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اللندوسى 100115] 1ه و01 حو الى عام ١٠8؟‏ . وتقول روايةضعيفة إن كاريز 
هذا قد انتحر حين رأى أن نفقة العمثال قد زادبت كثيراً على ماكان مقابراً 
ها ء» وإن لا كيز الاندوتى 5نلمنآ أه وعطعهآ. نم المثال ٠‏ وم يكن هذا 
القثال مقاماً فوق المرفأ بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخمس أقدام ؛ ويوحى هذا الحجر بأن ذوق أهل رود سكان يتجه نحوالمظاهر 
الفخمة والضخامة » ولكن لعل الرودسيين كانوا يستخدهونه منارة اسفن 
ورهزاً للجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق ماجاء فى قصيدة فى' ديوان الشعر 
البونانى 2190 فإن هذا الفثال كان يرفع بيده ضوءاً وأنه كان يرمز إلى الحرية 
الى تستمتع با رودس - وتلك سابقة عجيبة لعثال شهير أحد الثغور 
الحديئة0*» . وكان هذا الثال بلا ريب يعد [حدى عجائب الدنيا السبع ؛ 
ويقول يلى 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وخمسن عاما من إقامته : وإنه قلا 
يوجد من الرجال من يستطيع تطويق إببامه بذراعيه ٠‏ وإن أصابع يديه أكبر 
من أجسام معظم العُاثيل » وإنه إذا ما كسرت أطر افه شوهدت ف داخل الحسم 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داخله أيضا ضور ضخمة أراد المثال أن 
يثبت ما الغئال ى موضعه أثناء اشتغاله بإقامته . ويقال إنه قضى فى نحته 
اثنتى عشرة سنة » وإن نفقاته بلغت ثلمائة وزئة ‏ وقد حصلت الحزايرة على, 
هذا المبلغ من آلات الحرب الى تركها دمسريوس وراءه لعا عازه الفاشل, 
للجزير زفي للف 7 

وكان يضارع هذا الكثال فى شهرته التاريخية مجموعة أخرى من صنع 
المدرسةالرودسية تعروف بامم اللا كّنه5مع0ها. وقد شاهد يلبى هذهاجموعة 
فى قصر الإميراطور تيتس » وعثر علبا عام ١6١5‏ م فى حمامات هذا 
(» ) يبلغ ارتفاع ممثال الحرية مائة وإحدى وحفسين قدما من القاعدة إلى طرف الشعلة . 


ا المكان اللى تقل فيه عق بيعت مواده فى عام مه . وقد 
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الإمير طو .؛ ولا يكاد مخامرنا آدنى شك فى أنها هى المحموعة الأصلية الى 
نحها أجسندر :86653003 » ويليدوروس 05 ء وأثينودوروس 
15 لم من قطعتن كبر تين من الر حامق القر نالثانى أو الثالث قبل الميلاد2180. 
ؤقد هز كشفها مشاعر إيطاليا ى عهد البضة وكان ها أعمق الأثر ى ميكل 
أنجلو الذى حاول عبثاً أن يعيد إلىالعئال الأوسط فها ذراعه العبى الضائعة(©©. 
وكان لاكئون الذى تسعى امجموعة بأتيه كاهنا طرواديا ب الطروادين 
بألا يقبلوا الحصان الحشبى حين بعث به اليونان إلهم وقال لم » كنا يروى 
فُرجيل ٠‏ : إفى أخشى اليونان حى وهم غملون إلينا الهدايا دمقهةدط معم71 
قعاوعء»؛ ووول إع 2590© و وأرادت أثينا الى تحب اليونان أن تعاقبه على 
حكته فأرسلت إليه حيتين لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرهما 
لاذكئون فهج علبما لينقذهما » فوقع بين طيات الحيتين » وانبى الأمر 
بأن طحنت أجسامهم حميعاً وماتوا من سم أنياب الحيتين . ولقد أجاز المثالون 
لأنفسهم ما أجازه فرجيل لنفسه ( وما أجازة لنفسه سفكليز فق فلكتيتس ) 
فعيروا عن الألم بقوة ؛ ولكن النقيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
إن الألم فى الأدب وفى الحياة عادة لايدوم ؛ إما فى اللاؤكر ون فإن صرخة 
الألم قد دامت دواما غير طبيعى » والناظر ]لها لا يتأثر كا يتأثر حزن دمثر 
الصامت (4*) . على أن الذى يشر [عجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيكل . 
نعم إن العضلات قد بؤلغ فها » ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسمى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث ق كثير من الحيبة والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


(ه ) والاراع المعادة الى ,فى الفاتيكان من صع ر نيى استوع8 وهى متقئة الصئع ف 
تفاصيلها » غير أنها تفسد على المموعة وحدتها المركزية . لكن وتكلان رغ هذا قد أعجيه 
بامجموعة إعجابا حل لسنج #دنفه»! حين قرأ وصغه إياها على أن يؤلف كتابا ى نقد سماسة 
المال » يشير إلما تارة من طرف خحقى ويدور حوًا ثارة أخرى فى صراحة واضحة . 

(«ه) البادى فى تمثال دمثر المحفوظ بالمتحف البريطاف . 


القصة قبل أن نشاهد المحموعة لتأثرنا مها كا تأثر يلبى ) الذى ظلها أعظم عمل 
من أعمال الفن اللدن 509 , 

وقامت فى مراكز يونانية أخرى مدارس زاهرة للنئحت ق هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبانها مراراً كثيرة فى أثناء تارمخها الطويل ٠‏ فلم تمحتفظ بما أقامه 
الفنانون اليونان للبطالمة من أعمال ؛ وكل ما ببى من الأعمال الخليلة الشأن هو 
تمثال النيل الوقور المحفوظ فى متحخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترهز إلى مستة عشر قير أطا الى يعلوها الهر فى فيضانه . وقد نحت مئال يونانى 
من صيدا عددا ل التوابدت لطائفة غر معروفة من الكيراء أحسها كلها 
التابوت المسمى خطأ بتابرت الإسكندر والغفوظ ق متحف اسطنبول . 
ويضارع ما فيه من احفر ما فى إفريز البارثنون وإن قل عنه ف الكم ؛ فالصور 
حميلة متقئة التناسب » والنحت قوى ولكنه واضح » » والألوان الحادئة الى 
لاتزال عالقة بالبجارة تدل على العون الذى كان يلقاه النحت اليونانى من فن 
التصوير . وصب أيلونيوسوتورسكس ف ترالس5ااهم1من أعمال كارياوا:ة© 
حوالى ١6١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من البرنز لرودس تعرف الآن بامم 
ثورفارنيز . وتتألف هذها محموعةمن غلامن وسيمن يسيطاندر مى م01 الحميلة 
ويدفعانها إلى قرنى ثور وحشى » لأنها أساءت معاملة أمهما أنتيى #مهلاهم 
الى تنظر إلهما راضية مطمئنة اطمئنانآ تعافه النفس 2*0 . وق بر“توم صب 
المثالون اليونان من السزئر عدة مجموعات حربية أقامها أتلس أول الأمر قى 
عاصمة ملكه لبخلد مها ذكرى صد غازات الغالين . وأراد أتلس أن يعر 
عما تشعر به الثقافة اليونانية بأجعها من فضل أثينة علدها » ولعله أراد أيضاً أن 

(ه ) وأصل هذه المجموعة ضائع . وقد عثر فى القرن السادس عشر وى امات كركلا 


8 عل نسئة رخامية رومائية منقولة عنها فى القرن الثالث الميلادى » وأصلحها ميكل 
أنجلو » واحصفظ بها وتنا ما فى قصر فارئيز وهى الآن فى محف ثابل . 
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بذيع شهرته » فأهدى صوراً من هله المجموعة لتقام على الأكر بوليس بأثيئة 
وقد بقيت قطع صغنرة منها فى صورة الغالى المحتضر المحفوظة فى متحف 
الكبتولن » وف الصورة المسماة خطأ بينم وأريا*©) ‏ وهى صورة غالى 
7 الموت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يني بنفسه ‏ وق قطع أخرى 
أصغر منها منتشرة الآن فى مصر وأوربا . ولعل من هله اجنوعة أيضصورة 
الأمزونة الميئة0**© الى لا عيب ف تفاصيلها كلها.عدا ثديها اللذين بلغا من 
الال حداً لابتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن تحفظ ف التعببر عن 
الانفعالات شبيه نما كان فى عصر اليونان الزاهر ..فالررجال المغلوبون يقاسون 
الآلام والأحزان الممر سحة 3 ولكبم عموثون وهم صابرون ؛ وقد أجال 
المنتصرون للفئانين أن عثلوا فضائل أعداتهم كنا مثلون هز مهم . ولسنا تنبين 
هنا أى دليل على نقص القدرة على التذكر أو دقة ملاحظة أجزاء اسم 5 
أومهارة الثنفيذ أو الصير عليه . ولايكاد يقل عن هله المحموعة كالا النقش 
العظم الذى كان بمتد على طول قاعدة مذبح زيوس وأكريوليس برحوم ؛ 
والذى بقص مرة أخرى قصة الحرب الى نشبت بين الالحة والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش تمثيل متواضع الحرب بن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شديد الازدحام ٠‏ ويبدو أحياناً عنيفاً عنفاً مسرحياً » ولكن بعض رسومه 
تضارع خير ما أنتجه الفن اليوائى . فصورة زيوس الى لا رأس لا منحوتة 
بقوة لا تقل عن قوة اسكرياس 5وممع5 » والاغة هكتى منهععل! مثال فى 
الرشاقة واسلهال بين أهوال الحرب وفظائعها . 

وكان هذا العصر غنياً بما فيه من روائع الفن الى لابعرفك أصضامبا والى 
تكاد تشمل صوراً للهميع الآلحة الكبار » ونذكرٍ منها رأس.زيوس الفممْ اذى 


, لى مسف ثري قصء»7 هالول مووساة ل رومة‎ )٠( 
. (ءه) ل متحمث لابل‎ 


ءات 


عير عليه قى أ كولى ذامءأماؤو مثال لودو فزى هيرا ه216 000151ه.] المحفوظ 
فى متحضترى ؛ وقد أعجب ببما جيته فى شبابه إعجاباً حمله على أن ينقل معه 
قالببن لما إلى أمانيا كأنهما تذكارثئن حقيقيان أهداهما إليه جوت ويونؤ . أما 
أبلو بلقدير الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن دلائل, 
الحياة » ولكنه مع ذلك أزكى نار المراسة فى قلب ونكلان منذ قرنين من 
الزمان12؟؟ . ويختلف أشد الاختلاف عن هذا المثال الأملس الضعيف مثال. 
هرقل الفارنيزى الذى نقله جليكون «معرا0 الأثيى عن أصل له يعزى إلى. 
ليسبوس - وجسمه-الضحُم كله عضلات » وكله ملل » وكله حنو ؛ ووجهه 
كله عجب ودهشة ‏ كأن القوة كانت: تسأل نفسها ذاك السؤال الذئ لم مجبه 
عنه أحد قط : ماذا مجب أن يكون هدفها ؟.أما أفرديتى فق أخرج لها ذلكه 
العصر تمائيل لايقل عنها فى عددها إلا عبادها وحدهم ؛ وقد بى عدد من هذه 
العاثيل معظمها مما نقله الرومان عن أصوها اليونانية . غير أن تمثال أفردييبي 
ميلوس المحفوظ فى متحف اللوفر والمعروف فيه بامم زهرة ميلوبيدو أنه تمثاله 
يونانى أصيل نحت فى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد عثر على هذا المْئال فى. 
ميلوس عام 187١‏ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علها المدروظه 
ساندوس 590005 » ورا كان أجسندر الأنطا كي واسعه مأخوة من سرادق 
الفاتيكان الذى وضع فيه المثال أولا » هو الذى نحت هذا العّئال العادى. 
المتواضع 

وليس لوجه العثال ذل كا ال الرقيق الذى يزدان به وجه العثال الموضوعة 
صورته ق الصفحة الأولى من هذا المحلد » ولكن الحسنم نفسه ممتلى* بالصحة 
التى يككون امال ثمرتها الطبيعية . ولسنا نرى فيه ذلك اللحصر النحيل الذى. 
لايتفق مع الحسم اللىش. والوركين المكتئزتين . ولم يبلغ هذا الككال كله 
مثالا فينوس الكيتولينية » وفينوس الميديشية(*2 . وتمثال فينوس كلبيجى 


( * ) والمئال الأرل محفوظ فى متحف الكبتولين فى رومة والثافى فى ,متسف أفيزىه ظ 
يفلورئس . 
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ععونرمالقه دهناعلا أو فينوس ذات الإليتين الحميلتتن 0*) يشر الغريزة الحنسية 
قوية » وقد غطيت فيه مفاتنها لكى تكشف علبها » وثلتفت لتبدى إعجاءبا 
بردفما فى البحيرة . وأوقع من هذه الماثيل كلها فى النفس تمثال تيلكى ععازقه 
أو نصر موثريس الذى وجد فى ذلك المكان عام 1858 » وهو الآن أروع 
آبات النحت فى متحف اللوقر0**© . وقد مثلث إلة النصر كأنها نمط وهئن 
طائرة بأقصى سرعنّها على مقدم سفينة مسرعة: » وتقودها إلى الهجوم . 
ونغيل إلى الراثى أن جناحبا العظيمين مجذبان السفيئة ضد النسم الذى يعبث 
بأثوامها . وهنا أيضاً تسيطر على المّثال فكرة اليونان عن المرأة » وهى أنها 
ليست متعة حلوة فحسب » بل إنما فوق ذلاك أم قوية . فليس الها هو حمال. 
الشباب الضمعيف الزائل بل هو نداء المرأة الذى يدوم طول الحياة للرجل لكى 
يسمو بنفسه إلى الأعمال الخليلة ؛ وكأتما أراد الفنان أن ممثل هنا السطور 
الأخيرة من فوست وناو" لاشاعر جيته . لعمرى إن حشار ة تستطيع أنه 
تفكر فى هذا العثال وأن تنحته سلحضارة أبعد ماتكون عن الموت . 

ول تكن الآللمة أهم ما يعنى به المثالون الذين ازدان مهم خريف الفن, 
اليونانى ؛ لقد كان هلاء الفنانون ينظرون إل أولميس نظرتهم إلى معين 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكثر . ولما أن نغسب هذا المعين من 
كثرة ما أذ منه انتقلوا إلى الأرض نفسها وسرهم أن بمثلوا ما فى الحياة 
البشرية من سحكمة وحمال » وغرابة ومثافات . فتحتوا أو صبوا روسا ذات. 


2( فى مسف لابزل . 

م وكان يمتقد أر لا أن دمثر يوس بليوكر يتيز قد أقامه فى .عام "٠6‏ ليخلد به ذ كرى. 
انتساره البحرى هل بطليمرس الأول قرب سلاميس القبرصية عام 0 ق م. ولكن ابلدل 
الحديث بميل إل جيل هذا المّثال ذا صلة يمتركة كرس ( 4ه؟ أو ممركة أخرى من تومها » 
وه الممركة الك انتصرث فيبا أساطيل مقدوئية » وسلوفيا ؛ ورودس على بطليموس الاق » 
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روعة لهومر » ويوريديز » وسقراط . وصنعوا عدداً من القاثيل الملساءالرقيقة 
لحر مفر دذيى 11651731500116 يستلفت العين حماها الغامض ؛ وهى قائمة 
فى متحف العاديات باسطنبول » أو فى معرض بورجا فى رومة » أو فى 
«متحف اللوثر . وكان الأطفال فى هذه الغاثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة » 

قفة الغلام الذى مخرج شوكة من قدمهٍ ؛ والغلام الآخر الذى يقاتل 
إوزةت©#©» .و أمل ما.فى هذا الصئف من القائيل تمثال الشاب القائم للصلاة 
والذى يتجلى الإمان فى وجهه » ويعزى هذا المٌئال إلى بويئس' وباطاقه8 
تلميذ ليسبوس 0**© , وكان امثالون يذهبون إلى الاباث ويصورون جن 
الغاب كجنيةة بربرينى المحفوظ تمثالها فى ميونخ اعنهد80 أوالساترات الفرحة 
كتمثال سيلينس السكرى المحفوظ فى متحف نايل . وكانوا يضعون ى 
«واضع متفرقة بن صوره, الوجنتين المتوردتين والخيل الخادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقددون إلى إله الحب . 


)2 وكلاهما فى متصف الفاتيكان 5 
زءء) فى متحض الدولة بير لين . 
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لمصرا رابغ 
تعليمق 

إن إقحام. الفكاهة الفجاثى على النحو النى وصفغناه فى الفصل السابق 
فى هو ضوعات النحت اليونانى الى كانت من قبل موضوعات مقدسة الطابع ) 
من اللتصائص الى تمتاز مها الفنالحلنسى , ولقد احتفظ كل متحفمناللتاحف 
بن ما احتفظ به من آثاز ذللث العصر بتمثال لاله املتقول يضححك » أو إلهالرعاة 
يغنى » أوإله الشراب يصخب »ء أولغلام يستخدم فوارة مخرج نبا الماعبطريقة 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن انبوئانى إلى آسية قد أرءجعت له ماكاد 
يفقده فى عهد اليونان القدمم » حين كان خجاضعا لادين والدواة » من اشتلاف 
فى الشكل » ومن شعور وتحمس قوين . اند بدأ الفنانون وقتثل يستمتعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا هن قبل يعبدونمها . ولم يكن هذا لأن الاعتدال القدم قد 
زال : فهاهو ذا تمثال شاب سبياكو معهاؤناة فى متحف ترب » وثمثال 
أدر يدنى النائمة (مموواءلوه)ء فى ٠تحف‏ الفاتيكان » والفتاة الحالسة ى قصر 
الكذسر قنور ئ كلها تواصل تقاليد بركستيليز وما فهها من رقة ؛ وظل كثيرون 
من المثالن فى أثينة طوال ذلك العصر يقاومون النزعات ٠‏ الاعتدالية » الى 
فشت فى أيامهم بعودتيم متعمدين إلى أنماط القرن الرابع والقرن اللخامس”» 
بل [مبم كانوا من سحين إلى -حين يعو دون إلى الوقار القدم وقار القفرن السادس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية » والنزعة الطبيعية » 
والواقعية » مع وجود ثيار قوى نحقى نحو الحيالل » والمثالية » والعاطفية » 
والتأثير المسرحى . وأخل الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم التشريح »ويكارون 

من استتخدام ابفاذس الحية فى متاحفهم وهر اسمهم ؛ فكان المثالون ينحتون 
تماثيل لاينظر إلمها الإنسان من الأمام فحسب» بل ينظر إلا من حميع التواجى 


سا زو و سا ل اس , هأود يب # 


وأخنوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور » والعقيق الأبيض » والياقوت 
والزجاج ٠‏ والبازلت القاتم اللون » والرخام الأسود » والرخام السماق 
ليقلدوا لون الزنوج » أووجوده الناترات المتوردة الى: تزيد الحمر بريقها . 

وكان خصب اختر اعهم يضارع سيطر نهم الفنية ؛ ذلا أنهم قد ملوا تكرار 
الأغاط القدعة » وكأنهم عرفوا مقدمآ ما.يعيبه رسكن على الفنانئن0*© » 
فاعتزموا أن يظهروا فى صورهم م للأشنخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص فردية . ولم يعودوا يقتصرونعلى تمثيل ماهو كامل وحميل »كالرياضين 
والأبطال » والالهة » بل أخذوا مُرجون صوراً من اللياة الريفية المألوفة » 
أو تماثيل من الآجر الصناع وعانا السمك » والموسيقين » والبائعين 
والمشترين فى الأسواق ومدربى اللخيول والخصيان ويحثوا عن «وضوعات 
غير مطروقة فى الأطفال والفلاحين » وى شخصيات ممتازة كسقراط » وف 
رجال شيوخ حاقدين كدضنلتين » وى وجوه قوية تكاد تكون وحشية كورجه 
يوثدموس وناسع4نرظات5 الملك البكترى اليونانى » وف أه كن مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز' المحفوظ فى ٠تحف‏ نيويورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع ٠ظاهر‏ الحياة وتعقدها . ولم يترددوا ى أن يكونوا فى تمائيلهم 
وتصويرهم شبؤانيين ؛ فلم يكونوا آباء بحر صون على عفة بناءهم » أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم ٠١‏ توثدى إليه النزعة"الفردية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
خطيرة ؛ بل كانوا يشاهدون مفاتن الجسم » وينحتومبا ؛ ويرزون المهال 
الى يستطيع أن يسخر إلى حين من الزءن وما نحدثه فيه من آثار . ولقد نحرر 

( ه ) وليست هناك صفة شخصية فى لفن اليونافى - بل فيه آراء مجردة عن الشباب » 
والشينفوخة » وألقوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة ‏ ؛ ولكنه هال أيضا من 


الفردية350© » . إن رسكن لم يكن يفكر إلا فى الفن اليوناق فى القرئين الخامس والرايع ؛ 
كا أن وفكلان ولسنج كانا يعرقان بنوع خخاص فن العصر الطلنسى . 


هخ" 


هدلاء المثالون ءنقيود العرف: الى كانت تسو د العصر الزاهر القديم »فا مجمكوا 
فى إبراز العواطف الرقبقة » و.وروا بإحساس قوى وإخلاص عظم رعاة 
و تون بعد أن تكشف لبسائرهي حقيقة الجب وآلامه » ورؤوساً ميلة ساحة 
فى أحلام اليقظة »وأمهات يفكرن محنان ف أبناتمن : لقد بدت لم هذه 
الموضوعات أيضاً جزعءاً “من الحقيقة الحليقة بالتسجيل ؛ ثم واجهوا 
فى آخخر الأمر حقائق الم والتزن » والفواجع المحزنة » والموت ى شرخ 
الشباب » وعقدوا النية على أن مجدوا لها مكانآ فيا مثلونه من نواحى 
الحياة البشرية . 
وليس نمة دارس مستقل ى نفكيره نطاوعه عقله على أن يصدر حكماعاماً. 
شاملا على اضمحلال العصر الملنسى ؛ فا أسبل أن يتخذ حك عام كهاذا حجة 
يتذرع مها لاختتام قصة بلاد اليوئان قبل أن يكشف عما كان لها من شأن 
فى. الحضارة العلمية . نعم إننا نشعر ىذلك العصر ببطء فى قوة الابتكار» ولكن 
هذا يعوضه كثرة منتجات الفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم أبداً 5 وإذ لم يكن لفاتنه أعلى مقام فى احياة ؛ فقد 
كان لابد أن نعل الحمود الطبيعى حياة. بلاد اليونان كما محل الحمود بكلحياة؛ 
وأن تتفيل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب دبيب الاضمحلال فى البلاد » 
وأعذت عوامل الضعف تعمل عملها فى الدين والأخلاق والآداب ووسمت 
ميسمها أعمالا فردية فى أماكن متفرقة فى.البلاد ؛ ولكن قوة العبقر بة اليونانية 
الدافقة أبقت الفن اليونائنى» كما أبقتالعلوم والفلسفة اليونانية »قرب ذروته إلى 
آخر أيام ذلك العصرء ولم يبلغ هيام اليونان بالخيال ولا قدرنهم وصيرهم على 
تجسيده فى أيام شباجم وعز لهم مثل ما بلغه هيامهم وقلرهم وصبر هرق المصر 
الملنسسبى » » أوكان لمذه الصفات قوة دافعة وآثاز عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماكان لها فى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وق هذه المدن 
وجدببها رومة ونقلها إلى سائر بلاد العام . 


ذروة مجد العل اليوناتى 


لفل إل 


إقليدس وأيولونيوس 


شبد القرن الحامس ذروة مجد الآداب » وشهد القرن الرابع ازدهار 
الفلسفة » وشهد القرن الثالث ذروة مجد العلوم الطبيعية ..ذلك أن الملوك كانوا 
أكثر من الدمقراطيات تسامحا فى البحث العلمى وأكر منها تشجيعا له . من 
ذلك أن الإسكندر أرسل إلى المدن اليونانية القائمة على ساحل آسية حمالا عمملة 
بألواح الفلكالبابلية لم تلبث أن ترحم تإلى اللغة اليونانية » وأنشأ البطالمة المتحف 
الذى كان معهداً للدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط 
وثقافاتها فى المكتبة ؛ وأهدى أبولونيوس كتابه ذالشخروطات: إلى أتلس الآول غ' 
ورمم أر يديز »برعاية هرون الثافى دوائره . وقد كان لزوال الحدود 
السياسية يبن الأقطار » ووجود اغة واحدة مشيركة » ومهولة تبادل الكتب 
والأفكار : والقضاء على على الميتافزيقا » وضعف الدين القدم » وقيام طبقة 
من التجار ذات عةلية دنيويةٍ لا دينية فى الإسكندرية » ؤرودس » وأنطا كية » 
وبرحموم » وسرقوسة » وازدياد عدد المدارس 6 والحاهعات » والمراصد 
الفلكية » ودور الكتب » كان لحذه كلها م#تمعة مع.اذ دياد ادوع وتقدم 
الصناعة » وهناصرة الملوك » أكبر الآثر فى تحرير العام "من الفلسفة ؛ 
. وتشجيعه فى العمل على تنوير الأذهان » وازدياد الثراء ومبديد العالم بأ كن 
الأخطار . 


وحدث حوالى مسهل: القرن الثالث --أولعله حدث قبله يزمن طويل ‏ 
أن أصبحت علاء.الرياضة اليونان أجود وأدق مما كاتت: باختراع طريقة 
للعد والحساب أيسط من الطريقة ة الى كانت متبعة حتى ذلك :الوقت ,ذلك أن 
النسعة اروف الأولى .من -حروف الحنجاء قد استخدمت للدلالة على الأرقام 
النسعة البسيطة » ثم استخدم الحرف الدى يلها للدلالة على الرقم ٠١‏ » والتسعة 
التى تليه للدلالة على ٠١‏ » وه" الخ ء والذى يلها إلدلالة على ٠٠١‏ ؛ والنسعة 
التى تلى هذا للدلالة على 7٠٠١‏ » ٠٠ل‏ ء وهكذا . وعير عن الكسوروالأعداد 
الترتيبية بوضع شرطة صغيرة مائلة من العين إلى اليسار بعد الحزف 6“ فهذه 
إلعلامة م مثلا تدل إما على عشر أو العاشر -حسب السباق » وحرف / الصغير 
إذا وضع تحت الحرف :دل على ألف . فكانت هذه الطريقة المسابية امختصرة 
وسيلة سبلة للعد وا مساب ؛ ومن البرديات اليونائية الباقية إلى الآن ما جمع 
عمليات حشابية معقدة » تختلف ما ينن الكسور العشرية والملايين » فى فرإغ 
أقل مما تشغله أمثال هذه العمليات فى طريقتنا الحسابية فى هذه الأياء 6 5 


لكن أعفلم ما أحرزته العلوم من انتصار فى العضر الهإنسي كان فى المندسة 
النظرية » فن علاء ذلك العصر إقليدس الذى ظل .اسمه مدى ألى عام مرادفا. 
لاسم هذة البندسة . وكل ماتعرفه من سيرته أنه أنشأ مدزسة ف الإسكندرية ‏ 
وأن تلاميذه بزواكل:من عداه من التلاميك فى هذا الفرع من 'العلوم ووأنه ل 
يكن يعنى قط بالمال » وأنه بحين مرأله أحد تلاميده و.ماذا يفيدنى تعل الحندسة؟) 
أمر أحد العبيد أن يعطيه أبلة و لأنه يريد أن يربح الملل مما يتعل © ع »“وأنه 


) ( ليست هذه البر ديات م م من مديئة الإسكندرية ذاتها ٠‏ ولكها وهى تستشدم 
حرف الديحما ةج اليرئاق البداق المهجرر الدلالة عل الرقم 14 » فإن أكبر اللن أن 
استخدام الحروف المحجائية الدلالة على الأرقام قد حدث تبل العبر املس . 


كان شديد التواضع والرأفة » وأنه حين كتب كتابه الشبير المسمى 3 العناصر (* 
اع نمع اع حوالى عام ١٠٠ل‏ مخطر ببالدقط أن يعزومابه من مختلف النظريات 
إلى واضعبا لأن كل ما ادعاه لنفسه أنه جمع فى نظام منطى معلومات اليونإن 
المندسية . وقد بدأ الكتاب 5 دون تقدم أو اعتذارء بالتعاريف. البسيطة » ثم 
ثى بالفروض الضرورية » وجاء بعدها ب ١‏ الأفكار العامة » أو البدائة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال والبراهن الى لانحتاج من 
الآلات إلىغير المسطرة والفرجار . واتبع طريقة فى العرض والإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل ببا إلى حد الككال ؛ وهى الطريقة الى تسير 
على النظام الآتى : الفرض » والعمل » والرهان والنتيجة . وكانت الثئيجةي 
الكلية لحهوده » رغ, ما فها من عيوب قليلة » أن أقامت للعالم صرحا رياضيا 
ينافس البارثنوب فى رمزه للعقل اليونانى . بل الحق أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن تحط البارثتون ( وذلك لأن و عناصر» إقليدس قد ظل حى 
هذا القرن الكتاب المدرسى المعتر ف به فى كل جامعة أوربية : تقريبا . وإذا أردنا 
أن نجد ما يشبه هذا الكتاب فى أثره الباق فعلينا أن نذهب إلى الكتاب المقدس 
نفسه لنجد هذا الشييه . 

ونمة كتاب لإقليدس فى الخروطات قد ضاع فيا ضاع من كتب ؛وهو 
يلخص دراسات منيككس » وأرستيوس وغيرهما من علياء المندسة فى امخروط . 
وقدعمدأبلونيو سالرجاوئ عع أه ودأبه|اممق )» بع دأنظ ل يدر س الحندسة 
ق مدرسة إقليدس عدة سنن » إلى هذه الرسالة فاتمخذها بداية لكتابه هو فر 

(») يلخص الكتاب الأول والثانى أعمال فيثافورس المندسية ؛ ويلشص الكتاب 
اثالث ' أعمال أبقراط الطشيوزى. » والكتاب الخامس أعمال يود كسوس ؛ والرابع والسادس 


والحادى عشر والثانى عشر آراء علاء الندسة الفيثاغوريين والأثينيين المتأخرين ؛ وتبحث 
الكتب السابع والثامن و التاسع فى الرياضيات العليا . 


المْروطات » ومحث ف ثمانية وكتب » ول0لملا نظرية خواص المنحئيات الى 
تنشأ من تقاطع روط مع سطح مستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والدائرة هى رابعنها ) أسماءها المعروفة ها إلى الآن وهى : القطع المكاف 
هزهطعومء والقطع الناقص أوالإهليلجى عومةااء » والقطع الزائد وامطمعمرط 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف » وكانت من أكبر العوامل فيا 
حدث ق الميكانيكا والملاحة والفلك من تقدم عظم . وكان عرضه لنظرياته 
طويلا مجهداً مملا » ولكن الطريقة الى اتبعها طريقة عملية خالصة ؛ ولم يكن 
مؤلفه أقل من «وكلف إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الككتب الباقية 
منه حبى اليوم أعذلم كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب فق المندسة النظرية . 


ا سم 


. نظ ٠.‏ 
اأعصلا لاق 
أ ركيديز 

ولد آعضُ العاياء الأقدهءن فى سرقوسة حوالى عام 741 ق م » وكان والده 

هو فيدياس139لاعطط الفلكى ؛ ويلوح أنه لبن عم هر و الثانى أعظم حكام 
زمانه استئارة . وفعل أ ركيديز ما فعله كرون غيرء من اليونان الهلنستيين الذين 
أولعوا بالعلوم » وكان [دمهم من المال ما يمكلهم هن إشباع هذا الولع » قسافر 
إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراسها فائدتين ‏ انهماكا فبا وهوثا عفاجتاً بسببها . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » نحيث وهب حياته » كا هب الرهبان حياتهم » 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وكثير ماكان -بمل كا مهمل نيوتن » 
طعامه وشرابه » والعناية بجسمه » لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة » 
أو يرمم بالزيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الموقد » أو الربل الذى 
اعتاد علاء الهندسة اليونان أن يفرشوه على أرض منازلم 9»© . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضع فى كتابه « الكرةٌ وابرٌسطواتٌ © » الذى 
يرى هو أنه أحسن كتبه » نظريات خاطثة ( كا يوكد بعضهم ) مزح مع من 
أرسل إلهم امخطوط من الأصدقاء .ن سجهة » وليوقع فى الشرك لصوص, 
العلم الذين يبيحون أن يغتصبوا لأنفسهم أفكار غيرهم من الناس من -جهة 
أخرى2) . وكان تارة يسل نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع احير 
كشكلة الماشية الشبيرة الى حيرت لسنج أشد الحيرة0» » وتارة أخرى. 
مخرع آلات عجيبة ليدرس بها القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
يعى به وتلذه دراسته على الدوام هو العلم البحث يتخذه مفتاحا لفهم الكّن 
لا أداة للمنشآت العملية أوزيادة الثروة . ولم يكن يكتب:للطلاب بل للعلا» 


المتخصصن ينقل إلهم قْ عبارات قصيرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصها من نحوثه . وقد افتئن كل من جاء بعده من الأقدمين با تمتاز 
يه رسائله العلمية من ابتكار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرخس 
يقوله : « ليس من المستطاع أن نجد فى المندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروحا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » ومنهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت تمرة كدح وجهود لايصدقها العقل © , 

وقد أبى الزمان على عشرة من موؤلفات أركيديز .الى كنبا ببد رحلات 
كثيرة فى أوربا وبلاد العرب وهى : ١(‏ ) الطرية ويشرح فيه لإرتسئنيز» 
الذى عقد معه صداقة وثئيقة ى الإسكندرية ؛ كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان الحندسية . وقد وضعت هذه القالة حداً. للدكم المسطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطرن » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لكها مع 
عذا تككشف عما بين المزاججن العلميين القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمرن مميزون التجارب العملية ليتوصلوا -با إلى فهم النظزيات » 
أما المحدئون فيستخدمون النظريات لا عساه أن تكدى إليه من نتائئج عملية 
(؟) موه مى القضمايا العارض: وفيا يبحث سبعة عشر و اختبارا ؛ أوفرضا 
عتبادلا فى الهندسة المستوية . (7 ) فياسى الرُوايمٌ ويصل فيه إلى + #اوجل" 
للنسبة التقريبية أى نسبة شيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة 
بأن يوضح بطريقة إفناء الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساسة مثلث قاكم 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول محيطها. 
( 4 ) بسع الفطم المطافي' وفيه يدرس بطريقة -حساب التكامل المساحة الى 
بفصلها وترقوس من القطع المكاىء ومساحة القطع الناقص . (5) لى 
«الوابياث وفيه يعرف اللولبيات بأنها الأشكال الى نحدسا نقطة تتحرك مز 
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نقطة معينة بسرعة منتظمة ى خط مستقم يدور ق سطح مستو بسرعة منتظمة 
حول هذه النقطة المغينة نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة المسالحة الحصورة بن 
قوس وى ونصيئ قظِر فى قطع نالأص » مستخدما فى ذلك طرقاً تقرب من 
حساب التفاضل (5) الكرة وارسطوائ وفيه يبحث عن فوانين.رياضية 
لإجاد . أحجام الهرم '. والعكرا” والكرة » ومساحة سفلوحها 4»1١/(‏ 
فى أساء المروط وأسباه لكر ويشتمل على دزاسة للأجسام 'الخامدة امو لدة 
من دوران القطاعات الغخروطية حول محاورها 8١.‏ ) ماسب الرء!, وفبه 
ينتقل من الهندسة إلى 7 » بل يكاد ينتقل إلى 'اللغرتمات + واذلك بقوله 
إن الأعداد الكببرة تمكن أن تمثل عمضاعفات أوه طيقات » 6 ومذم 
الطريقة محصى أركيديز حبات الرملٍ الى محتاج إلا لل,ء الكون - على 
فرض أن للكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبارته الفكهة الظزيفة .والنقيجة 
الى يصل إلها » والى يننتطيع أى إنسان أن يحققها ع ؛ أن العم لامحتوى. 
على أكثر من ثلاث وستين «'وحدة كل منبا عشرة ملايين ”من 'الطبقة الثامئة 

من. الأعداد » أو ٠‏ حمبب طريقتنا فى هذه الأيام . . ويدل ما فى هذا 
الكتاب من إشارات إلى ماضاع من مؤلفات.أكيديز على أنه كشت .أيضاً 
طريقة لإمجاد الحذر التربينى للأعداد غير المربعة (9) فى الوازاث الماتويد 
وفيه يطبق الهندسة على الميكانيكا ويدرس. مركن الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال ممتلفة.؛ ويصوغ ماهو معروف لنا .مء, 'قوانين هلم القوى المتوازنة 
0١‏ قى انو مام الطافيز وفيها يضم غلم 'تؤازن' الس: اثا. الساكنة ء ضّغْطها 
( الميدروستاتيكا ) وذلك خين يصل إلى قوانين رَيَاضية .للعرفة مركز ,توازنه 
الحسم الطاقى . 


ويبدأ الكتاب بالفكرة الى أدهفشت الناس فى ذلك الوقت": وهى أن 


جم [ال لا م 


سبطح أى جنم سائل مياكن فى حالة توازن هو سطح كرى؛ وأن مركزالكرة 
الى هو جزء منها هو مركز الأرض نفسها . 
ب ولعل الذى دعا أركيديز إلى دراسة علم تو ازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشهرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخخلاصة قصتها أن الملك هيرون أعطى لصائغ 
مع رقومئ مقداراً من الذهب ليصوغه تاج له . فليا أعطاه التاج كانوز نهمساوية 
لوزن الذهب » ولكن الملك ارتاب ى أن يكون الفنان بقد اسئبدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة » و الحتفظ لنفسه مما أنقصه من الذهب .وأفضى 
هرون بريبته هذه إلى أركيدز وأعطاه التاج » ويبدو. أنه اشترط عليه أنيبده 
ارتبابه دون أن يلحق بالتاج أذى » وظل أركيديز عدة أسا بيع بقلب الأمر-ف 
فكره . حتى إذا خطا يوما ما فى وعاءكبير نجام عام » لاحظ أن ماءه قدفاض, 
بقلس العمق الذى وصل إليه فيه » وخميل إِلَيِه أن وزن'جسمه ‏ آى ضغطهإلى. 
أسفل : يقل. تدريجا كلا انغمس ق الماء 5 فا كان منه وهو صاحب العمزى 
الطلعة إلا أن وضع فجأة : قانون أركيديز » » ٠‏ هو أن الخسم الطاق .يفقد من 
وزنه ما يساوى وزن الماء النى يزيغه . وظن آن الحسم المغمور ق الماعيز يخ ميته 
بمقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانون مكنه منحل مشكلة التاج فخرج عارنة 
ف الطريق ( إذا صدقنا قول فتروفيوس المعروف برزانته .وهرول إلىسكنه 
وهو يصيح « يوزيكا » ( لقد وجلدما : نقد وجيت ! ) . وسرعان ماأدرك 
وهوق ببته أن قدراً من الفضة ذا وزن مغن إذا عمس ف الماء يزيع منهمقداراً 
أكثر ما يزيغه ذهب مساو له فى الوزن » لأن حجم الفضة يزيد على حجم 
الذهب المساوى له فى الوزن . ولاحظ أيضا أن التاج المغقور' فى الماء يزيغ 
منه أكثر مما يزيغه مقدار من الذهت مساو له ى الوزن . فاسئنتج من هذا 
عو سي ات ا 1 . فأخذ يستبدل فى الذهبه 
,الذى كان ستخدمه للمقارنة فضة يذهب حبى أزاغ الخليط قدر ما يز يغهالتاج 


سد ل نالا صا 


من الماه . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
ف التاج من “الفضة » ومقدار ما اختلس من الذهب . 

وم تكن لتحقيقه رغبة الماك من الأهمية لديه مايعادل كشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير الثقل النوعى للأجسام . وصنع أنكيديز آلة مثل فبا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ ( زخل والمشترى» 
والمربخ » والزهرة » وعطارد ) ورتها محيث إذا أدير فراع كركب فالآ لة 
رأى الإنسان هذه الآأجر ام حميعها تتحرك. فى انجاهات وبسرعات' ممتلفة2©0 ؛ 
ولكنه في أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
أحركات الأجرام السماوية أحمل من النجوم(©© . 

وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة بتى بعضبا فى علخصات ها » 
قوانن الرافعة والممزان صياغة بلغ من دقنها أن تقدما مالم محصل فيا حبى 
عام 1587 م » فهو يقول مثلا فى الفرض الرابع : « الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع جاذييبا » 80) , وتلك حقيقة 
عظيمة النفع تبسط العلاقات المعقدة بين الأأجسام تيسيطا بارعا يؤثر فى نفس 
العالم كنا يثر ثمثال هرمس ليركستليز فى نفس الفنان . وذهل أركيديز حين 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة ة من قوة .فأعلن أنه إذا أعط مرتكز؟ ثايتاً 
استطاع أن حركه أى شي ء يريد تحريكه » ويروى عنه أنه قال فى هجة سر قوسة 
الدورية ذهواأما مقع مها أدعا ردم وم : أعطى مكانا أقئ عليه » أحرك 
نلك الأرض3) وتحناة هيرون أن يفعل ما يقول 5 وأشار إلى ماكان يلقاه 


(*) وقد رأى فيشرون هذا المهاز بعد قرتين من ذاك الوقت ء» وعجب منتناسق 
حركات الأجرام المثلة فيه فى أوقاتها الْعافة رغم تعقيدها الشديد ؛ وكتب فى ذلك يقول : 
وحين حرك جلوس «داااه0 ألكرة تبينا أن القمر كان على الدوام يم دورات لف الشمن 
عل الحهاز البرئزى تنفق فى عددها أتفاقا ثاما مع عدد الأيام الى يتخلف فا وراء الشمس فى 
الما :وهلا عدت انوت الفسن عل الخهاز كا يدث في المتينط؟؟ وا 


رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة:من سفن الأسطول الملكى إلى شاط 
البحر . فا كان من أركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
أمكنته مف ده وهو -جالس عند نباية هذا اللحهاز أن' يرفع السفيئة الكاملة 
الشحنة من الماء إلى الأرض2332) , 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن يضع له.تصميات لبعض 
عدد الترب » وكان من غريب صفات الرجلن أن أركيديز بعد أن' وضع 
هله التصميات نسها » وأن هيرون لحبه السلم لم يستخدمها . وقد وصف 
غلوط رحس أرّكيديز فقال : 

و إنه بلغ من علو الهمة وعيق التفكر » وغزارة المادة العلمية ما سما به عن 
أن يرك وراءه أى شىء مكتوب فى هذه الموضوعات » وإن كانت هله 
الاسمثراعات قد أذاعت فى الحافقن ذكاءه العظم الذى لانظير له بين الدلائق 
طرا . فقد نبل كل فن لاغاية له إلا النفع والكسب المادى وعده فنا دزيثاً حقاراً » 
وحص حبه كله وآماله كلها فى تلك المبابحث العلمية الخاصة الى لاصلةببهاوين 
مطالب الحياة الوضميعة ‏ وهى ثلاك الدراسات البى لايشك إنمبان فى سموها على 
سائر الدراسات » بل كان ما يشلك فيه عر عل جال الموضوعات الى تبجحبها 
وعظمها » أو دقة؟ طرق البرهئة على ها وقوة الاقتتاع بها » هى أعفلم 
الأشياء .جدارة بإعجابنا » , 

ولما أن ماث هدرون قام النزاع بين مرقوسة ورومة » وهاجها مارسلس 
الباسل بر أوعراً . وكان أركيديز وقتئل ( 717 ) فى السابغة والدمسن من 
عمره ولكنه مع هذا أة شرف على الدفاع فى املدبتين » » فأقام خليف الأسوار 
الثى محمى الميناء منجئيقات تقوى على قلبف اللججارة الثقيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى نلقبا هله المتجئيقات شديد الوقع فاضصطر بارسلس 
إلى التقهقر سمبى يفاجي؛ المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشاطي؛ أعطر الرماة محارتها وابلا من السهام من بين الثقوب الى صنعها أعوان 
أركيديز فى الأسوار . ونلا عن هذا ققد ونع: المارع المظم فى. داخخل 
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هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة تلى بالقزب من السفن كتلا كبيرة 
من الحجارة والرصاص أغرقت الكثر مها . وكانت رافعة أخرى » مسلحة 
مخطاطيف كبيرة تمسلك بالسفن » وترفعها فى الحواء » وتقذفها على الصخورء 
أو تلقها بمقدمها فى: البحر 1060© . بوابتعد مارسلس بأسطوله ووضع كل 
كال معريد :1 تزلكن, كيدي عار الصو جار قم يمرن 
,منجنيقات بلغت من القوة والإحكام حداً اضطر معه الرؤمان إلى الفرار وهم 
يقولون إن الانغة نفسها كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدئذ للقعال720© , 
ويعلق بولبيوس على ذلك بقوله : « وهكذا تقبدى فى هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحيح '؛ . ولم يكن 
الرومان الأقوياء عبرا وبر يرتابون فى الاستيلاء على المدينة من فورهم إذا 
أبعد عنها رجل. واحد طاعن فى السن: ؛ وما دام هذا الرجل باقيآ فها فإنهم لى 

جروا قط على مهاحنها 9" , . 
ونخل مارسلس عن فكرة الاسثيلاء على المدينة عنوة وآثر أن يستولمعلها 
بالحصار الطويل » فضرب عابها حصاز دام ثمائية أشبر نفدت فها موتها 
فاستبلمت له من فرط الخوع . وأعمل فبا الحند القتل والسلب لكن مارسلس, 
أدره ألا بمسوا أركيديز بأذي . والتى فى أثناء السب جندى روماى بشيخ 
سرقومى منيمك فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى الرواف 
بأن.محضر. من,فوره لمتابلة «ارسلس وأى أركيديز أن يذهب إلا بعد أن تحل 
المسألة إلى كان منهمكا فبا . ويفول فلوطر خس إنه و ألحعلى النندى وتوسل 
إليه أن ينعظرة قليلا » حى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصاً لم يصل فيه إلى 


(«) لوشيان هو أقدم المراجم الى نستند إلها فى قوئنا إن أركيديز.أشعل الثار فى الشفن 
الرومانيه بتسليطة. أشعة الشمس علها من 'مرايا معقرة79© » . وأفوال لوشيان من المراجع الى 
لا يضم الاعتّاد عليها كل الاغياد . 


نتيجة مقنعة: ؛ ولكن الحندى ل يوؤثر فيه رءجاء الرجل فقتله من فورهم29© » , 
ولا سمع بذلك ما رسلس ححز نعليه وبذل كلما فى وسعه ليواسى أهل الفتيل©. 
وأقام القائد الروهانى قير فخماً تخليداً لذكراه نقش عليه بناء على رغبة العام 
الرياذى كرة داخل اسطوانة . ذلك أن أركيديز كان. يعتقد أن وصوله إلى 
القوانين الى أوجد مها مساحى هلين الشكلين وحجه.هما أعظ, ما عمله فى 
حياته . ولم يكن الرجل فى ظنه هذا بعيدا كل البعد عن الصواب » فإن إضافة 
نظرية هاءة إلى نظريات الهندسة أعظ, قيمة للإنسائية من -حصار مديئة أوالدفاع 
عنها . ومن حق أركيديز علينا أن نضعه فى المستؤى الذى نضع فيه نيوتن » 
وأن نقول إنه ترك للعالم و عددآ من الاكتشافات الرياضية الخليلة الشأن 
لايفوقه فيه إنسان ممفرده ق تاريخ العام كله©9؟ ‏ , 

ولول كيرة الأرقاء وقلة أجو رهم لكان أ كيديز زعم القلاب صناعي 
حقيى . ذلك أن رسالة فى المسائل المبكائيكية تعزى خطأ إلى أرسطو » ورسالة 
في الأثقال تعزىنخطأ إلى إقليدس » 'قد وضعتا عدة قوانين أولية فى عم القوىى 
اضركة ( الديناءيكا ) وعلم القوى المتوازنة ( الأستاتيكا ) قبل أركيديز بمائة 
عام ,و أحال اسثر اتو اللمسكسومى قناءةقهمة:ها أه 56800 الذى تولى بعلء 
ثاوفر اسعلوس رياسة اللوقيون ؛ فاديته الحبرية إلى علء الطبيعة وصاغ ( حوالىه 
عام 1./؟1) المبدأ القائل بأن « الطبيعة نكره الفراغ 29 . وما أن أضافإلذللكه 
قوله إن « الفراغ بمكن إيجاده بوسائل اصطناعية » مهد بذلك السبيل إلى ألفه 
من امترعات . فدرس تسبيوس الإسكندرى ونالطأوعان0 طبيعة الممصالته 
( وكانت مستمخدمة فى مصر من عام ١٠6اق‏ , م ) واشترع المضيخة الرافعة) 
والأرغن الما »والساعة المائية . وأكير الظن أن أ كيديز قد حسن اللوللبه 
الممثى المصرى ( الطنبور) الذى أظلق عليه اسمه على غير علم منه ؛ وهو الآلة 


الى جعلت الماء يجرى إلى أعلى(*'© . واخترع فيلون الببز نطى الآلات الى 
تتحرك بالهواء » وعددا من آلات الترب الْْتلفة الأنواع 59© . وكانت 
الآلة البخارية الى اخخترعها هرون الإسكندرى بماعآله أه ومنوقكء بعد أن 

فتح الرومان بلاد اليونان آخر تخرعات هذا العصر وأعظمها . وسبب ذاك 
ل تقضى علبا هذه البزعة العلمية العملية» 
وأن الصناعة اليوثانية قد إقتنعت بالاعّاد على الأرقاء . لقدكان اليونان على 
علم بالمغنطيس ومما فى الكهرمان من خواص كهربائية » ولكتهم لم يروا ى 
هذه الظواهر الغريبة ما بمكن أن تفيد منه الصناعة » وحكم القدم على 
غغر عل منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية . 


54س 


:0 ااثروت 
مصلالالت 
أرستار خوس ؛ وهبارخوس » وإراتسثنير 


تدين علوم اليونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى مصر »ويذين 
الفلك اليونائى بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكئدر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليونانى فى أيونيا . وف 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد مصر والشرق الأدنى ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ العلم البوتاى وو العير الهلنسى .» حين كان الأدب 
اليونانى والفن اليونانى آخذين فى الاضمحلال . 


ولع اسم أرستارخوس الساموسى ف الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فبما على, علم الفلك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وكان 
هذا العالم شديد التحمس لدراسة الفلك فل يرك فرعا منه إلا محثه ونيغ فى هذه 
الفروع حميعها؟©.ولسنا مجدى رسالته الوحيدة النى بقيت لنا حى الآن والمسهاة 
«فى حج الشمس والقمر وبعد.هما©© » أية إشارة إلى أن الشمس مركز 
العلم » بل إن هذه الرسالة تفعرض عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
يتحركان فى دائرتتن حول الأرض . ولكن كتاب أركيديز و حاسب الرمل 6 


 (‏ ) قدر استارخوس حجم الشمس قدر حجم الأرض ثلائة مرة ( وهى فى الحقيقة أكبر 
مها بأكثر من مليون مرة ) » وير غلا يي سمر] :ولك تقدير لو عرفه 
ألكساغورس أو أبيقور لدهش منه . وقدر قطر القمر بثئلث قطر الأرض » ولا بزيد خطأ هذا 
التقدير عل ثمانية فى المائة 4 كا قدر بعد الأرض عن الشمس بيمّدر بعدنا عن القمر عشر ين 
مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره أربعائة مرة ) . ويقؤل فى إحدى نظرياته إنه و حين يحدث 
كسوف كل للشمس تقع الشمس والقمر وقشذ داخل مخروط واحد وأسه عند عينناة© م . 


تسد ص 


يعزو صراحة إلى أرستارخوس ١‏ الفرض القائل إن النجوم الثوابت والشمس 
تظل ثابتة لاتتحرك » وإن الأرض تدور-حول الشمس فى حيط دائرة » وإن 
الشمس فى وسط هذا المذار3©» » ويقول فلؤطرخس إن كليتثيز' الرواق 
كان يعتقفد أن أزستارجوس بجب أن ينهم ١‏ بتحريكه مسكن الكون » (أى 
الأرض0*©) . وأيد سلوقس السلوق هتعباء5 4ه دبعدهاء5 الرأى القائل بأن 
الشمس مركز العام. » ولكن رى العياء فى العالم اليونا قرر عكس مدا » 
ويندو أن أرستارخوس نفسه قد نول عن هذا الافتراض حين عجز عن 
التوفيق بينه وبين .حركات الأجرام السماوية الى كانوا يظنوها دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك على بكرة أبهم كانوا يرون أن من القضايا المسلم بها قطعاً أن. 
هله الأفلاك دائرية . ولعل كراهية السم هى الى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جايو العالم القدمم وكوبرنيقه . 

وكان من سوء .حظ العلم الخلنسبى أن أعظم الفلكين اليونان هاجم النظرية: 
إلقائلة إن الشمس مركز العالم محجج كانت تبدو للناس أجمعين قبل كوير نيق 
أنها حجج لامكن دحضبا أبداً . وكان هيار هوس النيق «عهءذل2 :0( بشثينيا ) 
عاما من الطراز الأول » رغم ما وقع فيه من خطأكان له شأنة عظم فى عصره) 
فتبدكان عظم الشغف بالمعرفة » طويل الصير على البحث » دقيقا شديد العناية 
باللاحظة ونقل ما يلاحظ إلى غيره » حتى لقد أطلق عليه الأقدمون لقب 
«حبيب الحقيقة59© » . وقد مس وزان كل فراع من فروع الفلك تقريبا » 
وظلت التتائج الى وصل إلها فيه ثابتة سبعة عشر قرنآ كاملة . غير أننا 
ل يبق لنا من مؤلفاته الكثيرة إلا ركتاب واحد ‏ وهو شرح لكتاب الفينومينا 
8( الظراهر الطبيعية ) ليودكسوصس» وأراتوس الصولى ؛ ولكننا 
نعرفه من كتاب الحسطى تأليث كلوديوس بطليموس 121392ه]2 13001015 © 
1640م . تقريبا ) » لآن هذا الكتاب يعتمد على حوثه وتقديراته . ومن أجل 


|[ © | مب 


هذا كان من الواجب أن يسمى ١‏ فلك بطليموس » « فلك هبارخوس » . وأكر 
الظن 'أنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس الزوايا وهى أم الآ لات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين بعاذج الآ لات البابلية ؛ 
واخترع طريقة تعيين: الأماكن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ليقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون با تحديد مواضع البلاد الحامة مبذه الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ هذه الحطة حى استتب النظام ف عصر 
يطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن ييتكر بذلك حساب المثلئات . وما لا ريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المعمارية الى جىء مها من يابل فحدد أطوال السنن. 
الشمسية » والقمرية »والنجمية » تحديداً لايكاد مختلف عن أطوالها الصصحيحة ؛ 
فقد قدر السنة الشمسية بثلهائة: وخمسة وستن يومآ وربع يوم إلا أربع دقائق 
و48 ثانية ‏ وهو مختلف عن تقدير هذه الأيام يست دقائق لا أكثر . وكان 
تعديره للشبر القمرى الوسطى 4؟ يوماءو؟١‏ ساعة»و44 دقيقة » + ؟ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير المعثرف به اليوم بأقل من ثانية "© . وحسب أزمنة 
اقتران الكواكب».وميل مدار القمر عن. فلك الأرض »وحدد أكير بعد ببن 
الشمس والأرض » واختلاف موقع القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح الأرض29 » وقدر بعد القمر عن الأرضن ائى ألف 
وخسان ألف ميل فلم خط إلا ى خمسة فى الماثة . 

واستنتج هباوخوس بالاعهاد علىهذه المعاومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز العالم يفنسر هذه الحقائق كلها أحسن ما يفسزها فرض أرستارخوس .دل 
أن النظرية القائلة بأن الشمس مركز العالم لابمكن أن تثبت على التحليلالرياضى 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض غطع ناقص » وهو فرض لايوائم التفكدر 


ب 18317 لدم 


اليونافى » حتى ليبدو أن أرستارخوى نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هيارخومر 
أن بمسه فى نظريته عن ٠‏ الانحرافات » الى فسر بها ]١‏ يبدو من شذوذ ق مرزعا 
مسير الشمس والقمر فى فاكهما حين قال إن مركزى فلكى الشءس والقمر 
مائلان قليلا على أحد جانبى الأرض . وأوشك هبارخوس أن يكون أعضم 
أصماب النظريات الفلكية وأعظظم الراصدين بين علاء الفلك الأقدمين .على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هيارخوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى مكان لاريبعنده فى أنهلم يرقب فيه نما من قبل . ولكى يثبت ماسوف 
يحدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
4 ق. م . فهرسا » ؤخريطة » وكرة حدد فها مواضع 6 منالنجوم 
الثوابت بالنسبة الخطوط الطول والعرض السماوية . وقد أفاد دارسو السماء من 
عمله هذا أعظ فائدة . ووازن هبارخوس خريطته مخريطة تموكارس الى صنعها 
قبل خريطته عائة وست وستين سنة فتبين أن النجوم قد غيرتمكابها الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس كشف هيا رخو سأدق 
كشوفه كلها0*©» . وهو تقدم الاعتدالين ‏ ويعى به تقدم اللحظة الى تقع 
فها نقطتا الاعتدالين على خط الزوال0**© . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به الآن ححسون ثانية . 


ولقدكان ببن أرستارخوس وهبارخوس ف الترتيب الزمى عالم حر واسع 


(») هذا إذا لم يكن قد أخذه عن كدئو بسه1ة1؟! البابل اللى عاش قبله . 

( *«« ) الاعتدالان » ومعى اللفظ الإنجليزى ( الليلتان المتساويتان وع»«امساسوه) هما 
اليومان اللذان تعبر فبما الشمس فى حركتها الظاهرية أثناء السئة خط الاستواء شمالا ( وهو 
الاعتدال الربيعى عندئا » والاعتدال الخريى فى نصل الكرة الحئوبى ) أو جنوباً ( وهو 
الاعتدال الحرئنى عندنا والربيعى فى نصف الكرة الحنوق ) وى كل مهما يتساوى اليل 
والهار يوماً واحداً . ونقطتا الاعتدالين ها النقطتان السماويتان .اللتان يتقاطع فييما خط الاستواء 
السياوى بفلك الأرض . 


سس اابذا|| نهنا 


الاطلاع » فى فروع من العلم متعددة » وعتاز بغزارة علمه فى عدد كبير من 
الميادين » وكان ثانى امتفوقين: فها جميما » ومن أجل ذلك ,لقب ينائلوس 
وبيتا داع5 لنره 5ماطأقاوعط , وتقو 3 ألر واية المألو رة إن ارتسشثيز ' 
تلى اللم على معلمين أفذاذ : زيئون الرواق » وأرسسلوس المتشكلك » 
وكلمخوس الشاعر »وليسلياس النحوى . وقبل أن يبلغ الأربعين. من عمرم 
ذاعت شبرته ى كثر من فروع العلم امختلفة حى جعله بطليموس الثالث' 
أمين مكتبة الإسكندرية . وكتب ديوان.شعر وتارنا. النسلاة » وحاول ى 
كتاب الكرونوغر افيا بإنامروموومومطح أن تلد أوقات الحادثات . الكترى 

ف تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط . وقدكتب أيضنا رسائل ى الرياضياث 
واخترع طر يقة 1 لية لاد نسب .وسطى متناسية , تناسبا مطردا بن خطان 
مستقيمن . وكاس ميل مستوى الفلك و.حدد هذا اليل , الوم ”فل عملي 
إلا ى نصف ف الاثة , لك. ن أعظم أعاله هو قديره لول عبط الأرض 
ب 4,0517! عبلا2©0 2 وكمن نقدره الآن ب 4,40 . فقد. لاحظ فى ' 
ظهر يرم الانقلاب الصيى أن الشمس عند هديئة سيبى (©) تسطع حمودية 
على سطع جدار ضسيق ؛ ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى تبعد عن 
سيينى إلى الغمال بنحو لمسيائة ميل يدل على أن الشمس كميل عن سمت الرأس 
بنحو 3/7" إذا فيست وقت الزوال على عط الطول الذى يصل بين البلدين » 
فاستنتج من هذا أن القوس الذى يبلغ لج/" على حيط الأرض يساوى خسماثة 
ميل » وأن تبط الأر ضص مبله النسبة سل ل ور/اكاد 0ه أو د ددر ؟'ميل. 
وبعد أن قاس إرتسئز الأرض انتقل إلى وصفها فجمع فى كتابه الخخرأفيكا 

ا« نام سمهمع 0 تقريرات حميع علاء المساحة فى الإسكندرية » والرحالة ارين 
أمثال معممطامدوء ةا والببحريين أمثال يارستوس » والرواد أمثال يشياس 

المساليااى وانهومواح أه ووتطاوط ؛ الذى طاف حول اسكتلندة عام ٠؟ا"اء‏ 


() وتمرتعها قرب موقع مدينة أسران الخالية ٠.‏ ( الترجم) 


يكتف أرتسثدز بوصب تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل حاو| 
أيضا أن يفسرها بفعل المياه الخارية» والنر ان والزلازل والثورات اليركانية©؟) 
وطلب إلى “اليونان أن يتخلو! عن تقسيمهم الضيق لبى الإنسان إلى هانير 
وبرابرة » وأعلن أن الناس بحب أن يقسموا أفراداً لا أقواما ؛ وقال إنه يرم 
أن كشرين من اليونان سفلة أنذال » وأن كشرين من الفرس والهنود قو 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا أنهم أكثر استعداد؟ من اليوئان للنظا. 
الاجماعى والحكم الصالح القدير2؟ . ولم يكن يعرف إلا القليل عن ثمالم 
أوربا وآسية » وكانعلمه بالهند الممتدة جنوب تبر الكنج أقل من هذا القليل: 
أما شمال أفريقية فلم يكن يعرف عنه شيئاً على الإطلاق . ولكنه كان عل 
ما وصل إليه علمنا أول عالم مجغراق ذكر الصيئيين فى كتبه . وقد ورد فى فقرة 
أخرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع الحيط الأطلنطى لم يقه 
عقبة فى سبيلنا لكان من السبل علينا أن ننتقل بطريق البحر من إيسيريا وذءعما 
( أسيائيا ) إلى الهئد متنيعين داثرة واحدة من دوائر العرض لنن ' 


لالع 
عم 
ثاوفر اسطوس » هير وفيلوس » إراسسير اتوس 


لم يبلغ علء الديوان فق الزمن القدم مثل ما بلغه فى كتاب أرسطو المسمى 
تاربيخ الحيوان » والراجح أن نخليفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل بِينبما » فكتب هو تاريخ الثبات » وكتب مثا آثعر أكثر إبغالا ف الببحث 
النظر ى يسمى أسباب النبات . وكان ثاوفراسطوس محب فن فلاحة الببمائين 
ويعر ف كل صغيرة وكبيرة فى موضوعه . وحابث برعته العلمية فى 'كثير من 
النو احى أعظم من نزعة أستاذهء كما كان أكثر منه عناية بالمقائق » وأذق نظاما 
فى عر ضها ؛ ومن أقواله فى هذا المعنى أن الكئاب اللخالى من التصليف غير ليق 
بأن يعتمد عليه بثله "ككثل اللحواد غير الملي0*”© ايفاك اباللك قينا إن 
أشجار » وشجيرات » وأعشاب ؛ وحشائش ؛ وميز أجزاء النبات بعضها من 
بعض » وقسمها إلى جدر » وشساق » وأغصان » وعصساليج »وأوراق » 
وأزهار ؛ وفاكهة ‏ وهوتقسم لم يلعل عليه أىنحسين ححى عام كم م 
وقد كتب فى ذلك يقول : ١‏ للنبات قدرة على التوالد سارية فى حميع أجزائه » 
لأن فيه حياة تسرى فبا جميعاً . . ٠.‏ وطرق توالد النبات هى : الطريقة التلقائية 
من بدرة » أو عدر ء أو قطعة نقطع منه ؛ أوغصن » أوعسلوج » أوقطم. 
من الدشب تقسم أقساما صغيرة ».أو من اللبزع نفسه999 .0 . وم يعرف 
شيئاً عن التكاثر بالتزاوج الحنمى فى الثبات » اللهم إلا عن عد قليل من أنواعه 
كأشجار التين ) ونخل البلح ؛ وهنا سار على بيج البابلئين لوصف مابى 
التلقيم » والتختين لإنضاج الفاكهة قبل الأوان بوسائل اصطناعية , وحمث 

فى التوزيم المشراق للنبات » وق فوائده للمنناعة » وق أنسب,الأحوال 


الحوية ثمائه وقوته . ودررس التفاصيل الحزئية لنحو خسياثة نوع من أنواع 
النبات دراسة دقيقة جميع أجزاتا دقة تثر الدهشة » وذلك قى وقته 
لم يكن فيه مجهر يعبن على: هذه الدراسة . وأدرك قبل'جيته بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة متحولة9© . وكان عالما طبيعيا فى أكير من ناحية » يرفض 
بقواة ماكان منتشر[ قى أيامه من تسر بعض المظاهر العجيبة ق النباته 
بالرجوع إك القوى غير الطبيعية © . وكان يقصف مما يتصيف به العلاء 
من حب البحث ؛ ولم يكن يرى أن مقامه بوصفه فيلسوفا ينقص منه أن يكتب 
رسائل كل واحدة مها ى. موضوع واحد ". كالحجارة » والمعادن . والخو» 
والرياح » والسأم » والمئدسة النظرية » والفلك » ونظريات الطبيعة الىكانت 
مننشرة عند اليونان قبل أيام سقراط7"*© . وى ذلك يقول سارتن تدهاموة 
« لولم يكن أرسطو من رجال ذلك العصر لسمى عصر ثاوفراسظلوس 647 , 

ولص «وكتاب ع ثأوفزاسطوس التاسع كل ما كان يعرفه اليونان. عن 
خواص النباتات. وفى هذا الكتان فقرة تشير إلى التخدير'وردت فقوله إن 
؛ الدقتمون ومعثااق نبات نافع بوجه خاص للنساء فى أثناء الوضع ؛ ويقول 
بعض الناس إنه إما أن يسبل الوضع أوإنه يوقف الز94© » وتقدم الطب 
مخطى سريعة فى هابا العصر » ولعل سبب تقدمه أنه كان لابد له أن يسير بنفس 
السرعة الى تفشو با الأمراض الحديدة المتزايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وكانت دراسة اليونان لمعلومات المصريين الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالمة لايترددون فى تقدم أية مساعدة يحتاجها علاء الطب » فل يكونوا 
يمدزون تشريح .الحيوانات وجثث الموى من الآدمين فحسب » يل كانوا 
يرسلون بعض محر مين الكو م علهم بالإعدام لتشرح أجساءهم وه, أحياء9)». 
وبفضل هذا التشجيم أصبح التشريم الآدى علا » وقلت إلى حد كبير الأغلاط 
السخيفة الي وقع فبا أرسطو . 

وقام هيروفيلوس الخلقدونى الذى كان يعمل بالإسكندرية حوالى عام5/؟ 


بتشربح العدن ووصف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطبيا . وشرحأيضاً المخء 
ووصف مقدم الدماغ » والمْميخ » والسحاياءوسمى باتمه معصاز هيروفيل0© , 
وأعاد للمخ مكانته السامية بأن جعله مركز التفكير » وفهم وظيفةالأعصاب » 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب جركة » وفصل أعصات 
الحمجمة عن أعصاب النخاع الشوكى » وميز الشرايين من الأوردة » وحدد 
وظيفة الشرايين بأنها هى الأوعية الى تحمل الدم من القلب إلى بختلف أجزاء, 
الحسم ؛ وكشف فى واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها هارفى9؛) 
عياط بنسعة عشر قرنا . وقد أخذ بإشارة وردت ف أقوال بركساغورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض » واستخدم 
ساعة هائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح المبيض والرحم والحويصلات 
.المنوية » وغدة اللرستاتة ووصفها كلها » ودرس الكبد » والبنكرباس » 
ومعى المعاء الانى عشر ى بالاسم الذى لايزال يعرف به إلى البوم*؛». ومن 
أقوال هروفيلوس المأثورة : « إن العلم والفئ لايكون لها ما يعرضانه » وإن 
القوة لتعجر عن بذل ,أى -جهد ؛ والعروة. لتصبح عدمة النفع » والفصاحة 
تفقد قوتها » حين تنعدم صمة الجسم 0 م 

. ولقدكان هروفيلوس »على قدر مانستطيع أن تحكم بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة » أعظ علاء التشريح فى العهد القدم » "كا كان إرسستر اتوس أعظم 
علياء وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسستراتوس ف كيوس 6608© ودرس قن 
أثينة » وفارلق مهنة الطب ف الإسكندرية حوالى عام 98؟ ق . م . وقد 
استطاع أن بميز المخ من ايخ مييز آ أدقم نهر وفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عمليات المخ » ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
المزمار ) » والأوعية اللمفاوية ى غشاء الأمعاء ؛ والصيامن الأورطى » 


أ(ه) هو مصب تجاويت الدماء فى الأم الحافة أو النشاء اللمارجى لبخ . 


ادي بك بيبانا ١|‏ سسا 


والرئوى ف القلب . وكان لديه فكرة ما عن المٌثيل الأساسى للأغذية لآنه 
ابتدع مسعرا فنجا لقياس حرارة الزفير9*؟ . ويقول إرسستراتوس إن كل 
عضو ,يتصل بسائر أجزاء الكائن الى بثلاث طرق - بشريان » ووريد » 
وعصب . واجهد أن يعلل حميع الظواهرالفسيو لوجية بعلل طبيعية » ورفض. 
كل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية كنا رفض نظرية الأخلاط الى قال مما 
هبارخوس » والى احتفظ مبا هروفيلوس . وكان يرى أن الطب هو فن 
منع المرض مراعاة قواعد الصحة » وليس هو علاج المرض بالدواء . وكان. 
يقاوم كيرة استعمال العقاقير » والحجامة » ويعتمد على تنظم التغذية 
والاستجام والرياضة80) . 

[ْ أولئك ه, الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بقينا فه 
هذه الأيام . غير أنه كانت توجد أيضا مدار سعظيمة الطب فتر ليس ووزاوءج 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وكان للكثير من, 
المدن إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأطباء القائمون بالعمل فبا مرتيا ومبطاء 
ولى: ن كان من أسباب فخرهم أنهم لايفرقون بين الأغنياء والفقراء والأحرار 
والأرقاء » وأ: م كالذا يوك أفسيم لعملوى فى أى قت ت مهما يكن اللخطر 
الحدق هم . فقد ذعب أبلونيوض الملطى ليكافح الطاعون فى اللمزاثرالقرببة 
من 'موطنه دون أنْ ينال على ذلك أجرا ؛ ولا أن فتتك المرض مجميع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من الحهد لمقاومته » أقبل غيرهم من 
أطباء المدن المحاورة لإنقاذهم ..وما أكتر القرارات العامة الى أصدز ها المحكام, 
للإشادة دة بذكر الأطباء الملنستين والاعتراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثيرين من 
القدماء كاثوا يسخرون من عجز. الأطباء الملأجورين » فإن هله المهنة العظمى: 
قد احتفظت بذلك المستوى الأخلاق الرفيع الى ورثته عن أبقراط والذى. 
كانت تعده أعظ ترائه وأتمنه . 


الباب لايع ارون 
استسلام الفلسفة 
ثلاث نزعات اميزجت ق الفلسقة اليونانية : الازعة الطبيعية (الفيزيقية » 
والنزعة الميتافهزيقية » والنزعة الأخلاقية . ووصلت النزعة الطبيعية إلى غايابا 
فى أرسطو والميتافيزيقية ى أفلاطون » والأخلاقية فى زينون القتيوى ؛ واتبى, 
تطور النزغة الطبيعية بفصل العلم عن الفلسفة على يد أركيديز » وهبارخوس »> 
وانّبت الّزعة الميتافيزيقية بتشكك ييرون هامرم واممع التأخر » وبقيته 


النزعة الأخلاقية حهى غلبت المسيحية على الأبيقورية والرواقية أواندمجتا فيها ‏ 
أمصلالاول 
هجوم المتشككة 


تقد احتفظت أثيئة فى هذه الثقافة الهلنسئية ‏ وكانت هي أم الخثر » 
وسيدة الحزء الأكير » مها احتفظت فبا بمكان” -الزعامة فى ميدانين : 
المثيل والفلسفة . ولم 'يكن العالى مبمكا ى حرو والثورات » والعلوم 
الحديدة والأديان الحديدة » وحب المخيال والحرئ وراء المال »ل يكن مبمكا 
فى هذا كله إلى خد لايستطيع معة أن جد بعض الوقت ينفقه فى المشاكل الى 
لاجد لا نجوابا » ولكّها لاتنفك تواجهه فلا يستطيع منها فراراً » مشائل الخطأً 
والصواب » والمادة ؛ والعقل ء والحرية والضرورة » والنبل والحسة » 
واحياة والموت". وقدم الشبان من حميع مدن البحز الأبيض المتوسط » وكثير 
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ماكانوا يلاقون أشد الصعاب وهم قادمون » ليدرسوا فى الأسباء والخدائق 
الى خلفها أفلاطون وأرسطو آثا را لمما خالدة من بعدهما . 

وواصل ثاوفراسطوس اللسيومى المحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان المشاءون علياء وباحثين أكثر منهم فلاسفة » وهيوا 
حياتهم للبحث المتخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسير » وتاريخ العلوم؛ 
والفلسفة » والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامت أربعا وثلاثين سنة ( 88977 788 ) ميادين علمية كثيرة » ونشر 
محوثه فى أربعاثة مجلد تكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى الحرب . وقد شدد 
النكير على النساء فى رسالته « فى الزواج » » فردت عليه لينتيوم حظية أييقور 
برسالة غزيرة المادة » شديدة الوقع عليه » فندت فسا أراءة(© . ومع هذا 
فإن اثنيوس يعزو إلى ثاوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
« إن التواضع هو الذى يجعل الليال حيلا :659 ويصفه ديجين لبرنس بأنه 
من أحب الناس للخبر ومن أكثرهم ظرفا » . وقد بلغ من فصاحته أن تبي 
الناس اسمه الأول فلم يذكروه إلا بالاسم الذى أطلقه عليه أرسطؤ والذىيعبى 
أنه يتكل "كا تتكلم الآلمة ؛ وقد بلغ هن حب الئاس إياه أن ألفين من الطلاب 
كانوا مبرعون إلى سماع مماضراته » وكان مناندر من أخلص أتبا ع2 7 
أوقد عبى الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ يككتاأبه ف «الأخلاق» » 
ولم يكن احتفاظهم به لأنه أوجد طراز) جديداً فى الأدب ؛ بل لانه صخر أشدم 
السدخرية من الأخطاء اللى يعزوها الناس حميعا لغيره, من الناس . فهنا الرجل 
البرثار الذى يبدأ بمدح زوجته » ثم يروى الرئيا الى نراها ى الليلة السابقة 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناوها فى العشاء صنفا صئفا ؛ ثم ممم -حديئه 
جقوله « إنناللم نعد كا كناء من قبل فى الأيام الحالية . وهنا الرجل الغبى النى 


1١59 


«إذا ذهب ليشاهد مسرحية » تركه الثاس فى آخر القثيل مستغ رقا فى النوم 
فى الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم » فيضطر إلى السبرليلا » 
و بعود إلى منزله وهو بان النوم والعظة . 6 فلا يعرف يابه » ويعضه كلب 
جار 06 . 


ومن. الحوادث القليلة فى حياة ثاوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسؤما 
(1007) نحم موافقة الجمعية على من يحتارون لرياسة المدارس الفلسفية . 
وحوالى هذا الوقت نفسه » وجه أجننيديز هع514هههة إلى ثاوفر اسطو نراقية 
القدمة » بمة المروق من-الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
أثيئة فى هدوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الكثرة حدا 
جعل التجار يجأرون بالشكوى من كساد بضاعبم الذى يوشك أن محل مهم 
الخراب . فلم تمض سنة على صدور المرسوم حتى اضطرت الدولة إلى إلغائه » 
وعاد ثاوفراسطوس ظافرا برأس اللوقيون ويظل وئيسا ا إلى قرب وفاته 
فى سن الخحامسة والمانين . ويقال إن « أثينة ة بأمعها » شيعت جنازته ٠‏ ول تبق 
مدرسة المشائين طؤيلا بعد وفاته » ذلك أن العلم خرج من أثيئة بعد أن افتقريت 
إلى الإسكندرية الغنية الرخية » وانحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسها 
للبحثء العلمى فلم يعد يسمع الناس عنها إلا القليل . 

وى هذه الأثناء كان اسبيوسيوس وناومةوناءم5 قد خلف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسبيو سبوس 4ناووأقناءم5 62165ووع)< ق المع العلمى . 
وظل أكمانوقراطيس بحكر المجمع ربع قرن من الزمان ( 8" )"١4‏ » 
ورفع من شأن الفلسفة محباته النبيلة البسيطة . وقد ابمك فى الدرس والتعلم » 
فلم يكن يترك الحمع إلا مرة واحدة فى العام ليشهد المآمى الديونيشية » ويقول 
لدرتيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء المدينة المشكسون 
المشاغبون 0©: . وكان يأنى أن يتقاضى أجرا ما على عمله . وبلغ من فقره 
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أن كاد يزج به فى السجن لعجزه ع نأداء الضرائب » ولكن أمثر يوم الفالرؤمى. 
أدى عنه ماكان متأخراً عليه وأطلق سراحه . وقال فليب المقدؤني إن 
أكسانوقر اطيس كان أطهر يدا من حميع الشعراء الأثينين. الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فريى عوبطم من اشتهاره بالفضيلة » فادعت أن بعض الناس 
يطاردونها » وللأت إلى بيتة » ولما رأت أن ايس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجامبا إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك » بعلل ما يقال 
لنا » بعوامل إنسانية محضة ؛ ولكنه بلغ من بروده وعدم استجابته لتوسلاما 
وفتذها » أن فرت من فراشه وضيافته » وشكته إلى أصدقائه قائلة إنها وجددته 
تمثالا لا رجلا9؟ . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
الفلسفة . ء! 

ولما مات أوشكت النزعة الميتافيزيقية فى التفكر اليوثانى أن يمقضى علبا 
فى الأيكة الى كانت مز ارها ومتعبدها . ذلك أن نخلفاء أفلاطون كانوا من علاء 
الرياضة و الأخلاق» وقلاكانوا ينفقون شيئثاً فن وقتهم فى دراسة المسائل امحردة 
الى كانت من قبل تنردد ببن جوانب' المجمع العلمى » واسئعادت نمحديات:ز ينونه 
'لإلياتى التشككية » ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وبروتاغواس المنظل » ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدتس الحارى ‏ 
استعادث هذه كلها ماكان لها من سيطرة على الفلسفة اليونانية » وكان ذالئه 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرض غن الفروض العلمية » ومحمثه 
ثم نسى وأهمل ؛ واحتفظ الكون بأسراره » ومل الناس البحثه الذى عجزت. 
عنه أنبه العقول نفسها . وكان أرسطو قد اتفق مع أفلاطون فى نقطة واحدة ‏ 
وهى أن فى الإمكان الوصول إلى الحقيقة اللبائية0©. وعير ببرون هطممبرط عن 
تشكك عصره بقوله إن هله النقطة هى الى أخطأ فبا الفيلسوفان أكثر مما 
أخطاًا فى أبة نقطة أخرى . ١‏ 

وولد يرون قف أليس وات حوالى عام مدا وسار مع جيش الإسكندر 


الزاحف على الحئد » وتلق العلم على من"فبها من » السوفسطائيين العراة 
15 4262© ولعله أخل عنهم بعض آر امهم عن التشككك اللبى صار اسه 
مرادفا له فيا بعد . وما عاد إلى إليس عاش فقيرا يعلم الناس الفلسفة . وقد 
مده اميا من تأبين الكتب» و لكنتلميذه تيمن الفليوسى ون ةاحطط أ مم" 

نشر آراء ببرون فق أنحاء -العالم فى سلسلة من رسائل الحجاء (51!!1011) . وكانت. 
هذه الآراء تقوم على ثلاث قواعد رئيسية أولاها : أن الخقيقة لا مك ن الوصول. 
إلها » وأن الرجل العاقل يرجئ حكمه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن الحقيقة ؛4 
وأنه لما كانت كل النظريات خاطئة فى أغلب الظن فإن من الخير للإنسان. 
أن يقبل أساطير زمانه ومكانه وما جرى به العرف فبما . وثانيها أن ليس, 
فى مقدور الحواس أو العقتل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الشى عه 
الخارجى حن نحسه » وليس العقل إلا خخادم الشهوات المغالط امخادع ٠‏ وكلك 
قياس منطق يصادر على المحمول لآن قضيته الكرى تفتر ضصعة النقيجة . « وكل, 
علة لها علة تقابلها وتناقضها(» » ؛ والتجربة الواحدة قد تكون سارة حسب 
الظروف الحيطة مبا ومزاج صاحبها ؛ والشىء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
كببراً ٠‏ قبيجا أو يملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضميلة أو رذيلة حسب المكان 
والزمان اللذين نعيش فبما ؛ والآلهة نفسها قد تكون وقد لاتكون حسبه 
اعتقاد أثم الحلائق الختلفة ؛ وكل شىء هو رأئ » ولا ثبىء قط حقيى كل 
الحق ‏ فن حمق إذن أن ينحاز الإنسان فى المنازعات إلى هذا الحانب أو 
ذالك ء أو أن يبحث له عن مكان آخر يعيش فيه أو طريقة أخرى يعيش ما » 
أو أن محسد المستقبل أوالماضى » ؛ فالرغبات كلها داع باطل . وحى الحياة 
نفسها خير غير مرتكد » والموت نفسه ئيس شرا موكدا » والواجب على 
الإنسان أل 006 ضد هذا الشىء وذاك . وثالثة هذه القواعد أن أفضل, 
الأشياء حبيعها للإنسان أن يقبل احياة كما هى فى هدوء واطمئنان » فلا محاول. 
إصلاح العالم » بل يرضى به وهؤ صابر' عليه » ولا ينهمك ف العمل عل, 
تقدمه » ٠بل‏ بة يقنع بالسلام . وحاول برؤن مخلصاً أن يسيس فى حياته عل 
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هدى هذه الفلسفة النصف الندية » فخضع لعادات إليس وعبادها ؛ ولم يبذل 
جهدا ما ى نجنب الأخطار أو إطالة حياته*» + ومات فى سن التسعين . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وكرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة من الضرائب : 
وكان من مغر يات الأيام أن أتباع أفلاطو ن ه, الذينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافءزيقا . ذلك أن أرسسلوس الذء أصبح عام 554 رئيس « المجمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكلك 
كامل يضارع فى ذلك تشككك ببرون » ولعلهم فعلوا ذلك بتأثير بدرنو نفسه. 
ومن أقوال أرسسلوس ف هذا المعبى : « لاشىء «وئكد » حبى ذلك القول 
نفسه210© ع . ولما قيل له إن هذه العقيدة نجعل احياة مستحيلة قال إن الحياة 
قد عرفت من زمن بعيد كيف تدبر أمرها بالاحمالات . وقام على رأس 
المجمع العلمى المحنديد ؛ بعد قرن من الزمان رجل آخر كان أكثر تشككا من 
أرسسلوس » وأوصل عقيدة التشككك العام إلى العدهية الذهنية والأخلاقية : 
ونعى بذلك الرجل قر نيادسالقوربى عمع:© 4ه وعلدعدمعدن . فقد سجاء هذا 
الأبلار0*© اليونانى إلى أثينة حوالى عام 197 » ونغص الحياة على كر يُسبوس 
ونام أ1195ت) وغبر ه من معلميه ) محججه الدقيقة الملة ضد كل عقيدة يعلموها . 
وإذكانوا يبغون أن مجعلوه عاما منطقي» فقد اعتاد أن يقول للم موبجها قوله إلى 
يروتاغوراس : « إذا كان هنطى صميحا فببا ونعمت » وإذا كان خطأ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأنجر لتعليمى 096 .. ولما أنشأ لنفسه.سحانوتا كان محاضر فى 
صباح يوم ما فيحيذ رأيا م: من الآراء » وى اليوم التالى محبل نقيضه 50 
على صمة كلهما حيث يقضى علبما حميعا » بينا كان تلاميذه » وكاتب سيرته 
تفسهء حاو لون عبثا أن يعرفوا آراءه الحقيقية" . وأخط عل عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقيين المادية ببحثه التحليلى الأفلاطوني . الكانتى فى الحواسن والعقل . 
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وهاجر كل النتائئج المنطقية ووصقها بأنها لايستطاع الدفاع عنها عقليا » وأمر- 
طلابه أن يقئعوا بالاحمالات ويرضوا بعادات زمانهم . ولما أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياشية إلى رومة ( هه ١‏ ) أدهش مجلس الشيوخ بأن خطب ف يوم من 
الآيام مدافعا عن العدالة » ثم خخطب ف اليوم التالى مستّهزئا مبا وواصقا إياها 
بأنها حلم غير عمى وقال : إذا شاءت رومة أن تقيع طريق العدالة فعلها أن 
تعيد إلى أثم البحر الأبيض المتوسط كل ما أخذته منْها بفضل تفوقها علبا 
فى القوة29© . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد البعثة إلى بلدها لأنها 
خطر عل الأخلاق العامة . ورتما كان بولبيوس ‏ وكان وقتئذ رهينة عند 
سببيو -- قل مع هاتين اللطبتين أوسمع عنبما ء لأنه يندد تننديد الرجل: العملى 

: الذين دربوا أنفسهم فمناقشات المحمع العلمى على الإفراط فى الاستعداد 
للخطابة . ذلك أن بعضهم يلجتون إلى أشد الأشياء تناقضا فها يبذلون من جهد 
ليحيروا عقولسامعهم وهم برعوا فى اختراع مايررون بههذه المتناقضات » 
حى أنك تراه يتناقشون وهم حيارى لايدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا راتحة البيض الذى يغلى فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها » 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة ف المجمع العلمى أنهم قد 
يكونون نائمين فى بيومهم يؤلفون خطهم فى أحلامهم . . وقد سوعوا سمعة 
الفلسفة حميعها مهذا الحب المفرط للمتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا الحب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لايفكرون أقل تفكر 
فى المسائل الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة نحق » بل تراهم 
يقضون وقآهم فى محاولات عدعة التدوى لاختراع السخافات والأباطيل 
الى لا نفع فب :2940© , 
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غيل ثان 
فرار الأبيقورية 

لقد أخطأ بولبيوس إذ ظن أن المسائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
اليونانى » وإنكان قد وصف للأجيال التالية:الكشرة صاحب النظريات الذى 
يضيع حياته فى دياجير البحث النظرى المعقد ودلين على خعطته فى ها لقان 
أن النغمة الأخلاقية ا ا ا ا يا 
والميتافئز يقية فكانت النخمة السائدة فى الفلسفة . والكق أن المشاكل السياسية 
مدت نارها لأن حرية الكلام قد قضى علبا وجود الخحاميات الملكية 0 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية نما تقومعلى الهدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن مجد الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علها أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونعبى مها القطيعة بين السياسة والأخلاق:. وكان علبا أن تجد أسلوبا للحياة 
مجمع بين رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السياسى . ورلذلك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على أنها لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتها على 
أمها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على نفسه . 

وقد سار.التطور الأخلاق وقتئذ فى اتجاهين متضادين ؛ فسلك ألحدهما 
السبيل الى ينزعمها هرقليطس » وسقراط » وأنستانس » وديجين ) ووسع 
نطاق الفلسفة الكلبية حتى أضحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالآآخر 
من دمقريطس ومال ميلا شديدا نحو أرستبؤس واجتلب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءت النزعتان من :آسيةة وكانت كلتاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسيابى الذنى حل فى ذلك الوقت . فاشتقت 8 
الرواقية من العقيدة السامية عقيدة وحدة الوجود » والحرية ؛ والاستسلام 


للقِضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطندن شواط * 
آسية وما فطروا عليه من حب اللذة . ١‏ 

وقد ولد أبيقور ى جتزيرة ساموس عام "4١‏ . وشغفه بالفلسفة وهو ف 
الثانية عشرة من عمره ؛ ولما بلغ التاسعة عشرة رحل إلى أثينة وقضى عام ى 
مجمعها العلمى » وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض اللبنات الى شاد مها فلسفته » كما أخذ عن أرستيوس 
إحكة اللذة » وعن سقراط لذة الحكمة » وى يله طبه الهدوء ع واسمها 
الطنان الرنان أتركسيا ه»«هتهاه < وما من شك فق أنه كان يرقب بكثير من 
الاهيام حياة معاصره ثيودورس القؤرينى » الذى كان مخطب فى أثينة داعي 
إلى الخروج على الدين والأخلاق جهرة وى صراحة جعلت الجمعية توجه 
إليه “همة الإلحاد0*؟ ‏ وكان درساً لم ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأخذ يلبى محاضرات ف الفلسفة فى كلوفون #ضنامهاه» . وقد يلغ من تأثر 
الميسكيين بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمير هم على أثانيهم إذ محتفظون 
به فى مديتهم النائية » فجمعوا مبلغاً من المال قدره ثمانون مينا 40٠٠0:(‏ ريال 
أمريكى ) » واشتروا به بجآ وحديقة ى ضواحى أئينة » ,أهدوها إلى أبيقور 
ليكونا له «درسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الخامسة والثلائين هن عمره فى عام 
0" امل هذه الدارسة سكنا له وأخل يعلم الأثينيين فلسفة لم تكن أبيقورية 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تبرر النساء فى ذلك الوقت أنه كان يرحب مبن 
حين يجن للاسماع إلى محاضراته » بل كان يرحب مبن فى اللباعة القليلة العدد 
الى كانت تسكن معه . ولم يكن يفرق.بينالناس بسبب مراكزه أو أجناسهم » 
فكان يقبل العاهرات والزوجات » والأرقاء والأحرار » وكان أحب 
تلاميْذه إليه عبده مسيس 81555 > و أضحت العاهر ليوننيو م دوع اعشيقته 
وتلميذته » ووجدت فيه رفيقآ شديد الغرة كأنه قد بحصل علبا بالطريقة 


مس كما ( سس 

القانونية المرسومة . وولدت منه طفلا واحداً » وبتأثئره ألفت عدة كتب لم 
يتأئر فها أسلومبا بفساد أخلاقها ‏ 

وأما فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقيين البسيطة » واتخل له 
شعاراً و عش معتدلا ؛ . وكان يودى واجبه فى طقوس المدينة الدينية »و لكنه 
لم يلوثيديه بشئومما السياسية » ول يقيد روحه بشئون العالم . وكان يقنع ىغذائه 
بالماء وقليل من اللحمر » والحيز والحين. وكان منأفسوه ينهمونه بأنه علا معدته 
بالطعام حمن كان ذلك فى مقدوره » وأنه لم يتعفف عن الإكثار منه إلا حن 
أتلف جهازه الحضمى بكارة الأكل . ولكن ديجين للرتيوس يوتكد لنا : « أن 
الذين يقولون هذا مخطئون حيعهم » ويضيف إل ذلك قوله : « إن كشراً من 
الناس ليشهدون بما ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها شفقة » 
على الناس حميعاً ‏ سواء فى ذل كأهل بلاده ابىكرمته بإقامة القائيل » وأصدقاوئه 
الذين كانوا من الكثرة محيث تفبيق .هم مدن برمتها90© » . وكان بارا بأبويه » 
سيا .م إخوته » رفيقاً مخدمة الذين كانوا يشتركون معه فى دراساته الفلسفية . 
ويقول سنكا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى إله قائم بيهم » 
وكان شعارهم بعد موته هو : .0 عش كأن عين أبيقور ترقبك ؛ . 

وقد وجد بان دروسه وحبه من الوقت مايوكلف فيه:ثلمائة كتاب . وحفظ 
لنا رماد هركي ولاتيوم قطعاً متفرقة من أهم كتاب له وهو المسمى ١‏ ف الطبيعة 6. 
وورث المتأخرون عن ديجين لرتئيوس » أفلؤطوخس الفلسفة » ثلائة من 
شطاباته » وأضافت إلا الاستكشافات المتأخرة عدداً آخر منها قليلا . وأهم 
من هذاكله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد أعظ القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك وقتئذ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لامحصى هن الطقوس الغامضة اللحفية » فبدأ بتقرير المبدأ 
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القائل إن.هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من ا لحوف ‏ وخاصة من خوفه 
الآلهة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رأيه » يقوم على الحهل » ويزيده » 
ويظلم احياة بما يبثة فى النفس من رهية جواسيس السماء » والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الألهة مؤجودة» 
وإنها تستمتع فى مكان بعيد ببن النجوم حراة صافية هادئة منزهة عن الموت » 
ولكنبا أعقل من أن تشغل نفسها بشثون البش وهم ذلك النوع الصغر التافه 
م . وليست الآلحة هى الى أنشأت العام وليست هى الى ترشده 
تسيره . وكيف يستطيع هرثلاء الأبيقوريون المقدسون أن مخلقوا هذا العالم 
0 » وهذا المشهد المكون من خليط من النظام والفوضى ؛ 0 

والأ1:24© ؟ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : « فإن كان هذا لايرضي 
فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا فى أن الآلمة هنك يندا لاتسلع سا 
تضركم أو تتفعكم » ذلك أنها لاتستطيع أن تراقبكم » أ و أن تحكر على أعمالكم » 
أو أن تقذف بكر إلى الححم . أما الآلمة الحبيئة أو الشياطدن فهى أوهام تعسة: 
تصورها لنا أحلامئا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدين رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هذا أننة 
عاجزون عن معرفة شىء عن العالم الذى لاتدركه الحواس ؛ ولذلك بجب 
ألا نشغل عقولنا بغبر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجارب. 
آخر مك للحقيقة : ومجمع أبيقور فى حملة واحدة كل المسائل الى ناقشبا لك 
عاءه.] ولببناز عانمطنع1 بعد ألنى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس ؛ » فن أى طريق آخر تأتى إذن ؟ وإذا لم.تكن الحواس هى الحكم 
الأخثر فى الحقائق » فكيف نجد هذا .الحكم فى العقل الذى لا تصل إليه 
المعلومات إلا عن طريق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحوا سلا تمدنا معلومات أكيدة عن العالم الخارجى » 
فهى لاتمسك بالشىء اللخارجى نفسه » بل تمسك بالذرات الدقيقة الى يقذف 


مها كل جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان لابد لنا والخالة هذه أن نكون لأنفسئا نظرية عن العالم ( و ليس 
تكوين هذه النظرية فى واقع الأمر ضروريا ) فبخر لنا أن نأخيل بر أى دمقر يطس 
القائل بأن لا ثى ء موجود » أو مكن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشى ء ممكن 
أن نتخيله * اللهم إلا الأجسام والفضاء » وبأن الأجسام كلها تتألف من ذر ات 
لاتتقسم ولا تتغير . .. وليس لهذه الذرات لون » ولا حرارة » ولااصوت '» 
ولا ذوق » ولا رائحة . وإنما تنتج كلها من الكريات المشعة من الأاجسام و الى 
تلى على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات تعتلف ف «حجمهاء ووزما 
وشكلها : لآأن هذا الفرض وحده هو الذى نستطيع أن نفسر به ما بين الأشياء 
من انختلاف لا آنحر له . وكان أبيقور حب أن يفسر .عمل اللنرات على مبادئ 
لية خالصة'. ولكنه لما كان مولما بالأخخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون » 
ولما كان حريصاً على أن يستمسسك بحرية الإرادة بوصفها مصدر التبعة 
الأحلافية ودعامة الشخصية » فإنه يرك دمقر يطس مغلقاً ببن السهاء والأرض» 
ويفرض ووجود نوع من التلقائية ى الذرات : فهى تحيد قليلا عن اللحط 
العمودى حين بوى فى الفضاء » ومبذا تدشعل ف التراككيب الى تتكون مأبا 
الأركان ( العناصر ) الأربعة » والى تتكون منها .. عن طريق هذه الأركان ... 
المشاهد اللدارسجية2"؟2 . وهئاك عوالم كثيرة » ولكن ليس من العقل ى شى* 
أن نشغل مبا أنفسنا . وفى وسعنا أن تفترض أن -حجمى الشمس والقمر يقر بان 
من حسجصهما اللذين يبدوان لنا » فإذا فعلنا هذا كان فى مقدورثا أن نصرف 
وقتنا ى دراسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيعى فى سجزثياته ومجموعه . وأكير الفلن أن الحياة قد 
بدأت بالتوالد التلقاى » م ارئقت على غير خطة مرسومة بالانتسخاب الطبيسى 
لأصلح الأشكال2"7 . وليس العقل إلا نوعا آتعر من المادة » والروح 
جسم مادى رقيق منبث فى حميع أجزاء اللمسى 299 » وهى لا تسعلتيع أن تمس 


أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت بموته . ولكن علينا بالرغم من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه [دراكاً مباشراً من أننا أحرار فيا نريد » وإلا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لها ولا معبى لوجودها . وخر. لنا أن نكون عبيدا 
للآلحة الى يقول مب الخاق » من أن نكون عبيداً للأقدار الى يقول ما 
الفلاسفة2؟5) 
على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليست هىىتفسير العالم » لآن الحزء لايستطيع 
قط أن يفسر: الكل » بل وظيفتها أن مهدينا ى محثنا عن السعادة . ه ولي سالذى 
نضعه نصب أعيننا هو مجموعة من النظ والآراء الى لاجدوى منبا » بل 
الذى يجب علينا أن نعنى به هو الحياة المرأة من كل نوع من أنواع المزع 
والاضطراب29؟ » . وقدكتبت على مدخل حديقة أبيقورتلك الخرافة الحذابة 
و أمبا الزائر ؛ ستكون هنا سعيداً ؛ لأن السعادة هنا تعد أعظم خير» » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذاتها » للراقى وعيلة الايد مها لوصول لل 
الحياة السعيدة0*؟© . وليس فى وسع الإنسان أن محيا حياة سارة من غير أن 
محيا حياة تنصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس فى وسعه أن نحيا حياة 
ل بالفطئة والشرف والعدالة من غير أن نحيا حياة سارة9؟© » . وليس 
ف الفلسفة إلا قضيتان اثنتان موثكدتان » وهها أن اللذة خير ء وأن الألم شر ؛ 
والملاذ الخنسية فى ذاتما مشروعة » وستجد الحكة لها مكاناً فها ؛ غير أنه 
لما كانت هذه الملاذ قد تؤدى إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصيف فطن لايستطيعه إلا صاجب الذكاء م 
: فإذا قلنا إذن إن الأذة هى أعظ. خر » فاسنا تقصد بلك لذات الرجل 
الفاجرٌ الداعر » أو اللذات الى تقع فى مجال المتعة الخنسية ... ولكذ"ا نقصد 
تحرر الحسم من الألم .» .والر وح من الانزعاج . ذلك أن الشرابوالمرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة الأساء أو ولاثم السمك وغيره من الأطعمة الغالية ليست 
هى الى تجعل الحيأة سارة لذيذة » بل الذى جعلها كذلك هو التفكر الهادئ 
(4(-تقصسةالحضارةءج" » يجلد؟) 
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الرزين » الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا البىء وتجنب ذاك » والذى. 
يطرد الأفكار الباطلة الى ينشأ عدبا معظ ما يزعج النفس من اضطراب . 
وتخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب » بل 
إنه أيضاً أسمى أنواع السعادة » لآنه يعيننا أكثر مما تعيننا أية موهبة أخرى من 
مواهبنا على تجنب الألم والحزن . والحككة هى وسيلتنا الوحيدة إلى الحرية : 
فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خخوف الآلحة » والفزع من الموت ؛ 
وهى تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طيبات الحياة 
البسيطة ولذات العقل الحادئة لذة عميقة خالدة . وليس الموت مخيفاً رهيباً كنا 
نظنه إذا نظرنا إليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة ؟ فقد يكون ماينطوى 
عليه من الألم أقصر أمداً وأخخف وقعاً ما عانيناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا . 
والذى مخلع على الموت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة عما قديكون 
وراء الموت . ثم انظر إلى القليل الذى تحتاجه القناعة الحكيمة ‏ إنها لانحتاج 
إلا إلى الحواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوىمتضع » وفراش » وقليل من 
الكتب » وصديق « وكل شىء طبيعى يسبل الحصول عليه » والعدم النقع 
وحده هو الكثير النفقة » . وعلينا ألا نتقضى حياتنا فى نكد مستمر نحاول أن 
نحقق كل شهوة تطوف برؤوسنا : «وثى وسعنا أن نغفل الشبوات مى كان 
عجزنا عن إشباعها لايسبب لنا أل محق2؟ » , وحتى الحب .»والزواج » 
والأبوة أمور بمكن الامتغناء عنبا » فهى تعود علينا بلذائذ متقطعة » ويحزن 
لاينبى أبدا2© . وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غير المعقدة » 
فذلك طريق لايكاد مخطئ' يوصلنا إلى صعة الحسم 212 . والرجل التكم لامحترق 
قلبه بالمطامع أو شهوة الصيت ؛ وهو لاتحسد أعداءه علىما نالوا من حظ طيغ » 
بل إنه لا محسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى المدينة من حمى 


عد الا اهم 
المنافسات وضوضاء المنازعاتةالسياسية » بل يطلب هدوء الريف ؛ ويجد أوكد 
السعادة وأعمقها فى هدوء اسم والعقل . ولماكان هو المسيطر على شبواته ؛ 
ذإنه يعيش بعيداً عن الادعاء الكاذب ؛ ويطرح وراءه كل الخاوف » وتجزيه 
حلاوة الحياة » #«دلعط الطبيعية بأعظ أنواع الدر وأعلاها شأنا وهو السلم . 

تلك عقيدة شر يفة جديرة بلحت » ومما بمل النفس شجاعة أن جد المرء 
غيلسوفاً لاعخاف الالمة ملفا لدان كلظ ططرئة رقوقا عن الحراين :ولي أن 
هذا الكلام غموض وليس فبه تمجيد شديد للفهم » بل إن الأبيقورية » على 
الرغم من أنها هى الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر.الحديث» 
كانت نقطة تحمول من نزعة التشوف القوية الى أنشأت لعلم اليونانى والفاسفة 
اليوئالية . وأكبر عيب فى هله الفلسفة هو سلييها : فهى تفكر فى اللذة على 
أنها التحرر من الألم » وفى المتكة على أنْبا فرار من تخاطر الحياة وامثلاتها ؛ 
وهى نخخطة صاكحة طيبة للفردية ولكنها لاتصلح المجتمع . وكان أبيقور يحرم 
الدولة لأنه يراها شر لابد منه » يستطيع نحت حمايئها أن يعيش آمنا من الأذى 
فى حديقته » ولكن يبدو أنه لم يكن يعنى 'بالاستقلال القونى » بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية » لآن الأولى 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد الإلحاد20؟© ‏ وهو قلب للعقائد الحديثة 
يستلفت الأنظار » وكانْ أبيقور على استعداد لأن يقبل أية حكومة لا نضع 
أية عقبة فى سيبل طلب اللحكمة والصداقة طلباً مطلقا من القيود والعوائق . 
وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الأجيال الى سبقته للدولة : « إن 
الصداقة أم الوسائل الى مبيئها اللتكة لسعادة املمياة بأحمعها 206 . وكانت 
صداقات الأبيقررين مضرب المثل فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليثة 
بعبارات الب الفالص القوى2"7 . وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى تعهدها فى مشاعر اليوئان : و-صيئا دليلا على هذا أن الشاب كولوتيز 


- 116 عه 

65 حين مع ابيقور لأول مرة خر راكعآء وبكى » وحياه بأنه ه20 

وظل أبيقور ثلاثين عاما يعلم ى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذا كان عام 77١‏ قاسى أشد الآلام من حصوة ف المثائة » ولكنه تحمل الألم 
بصير عجيب ؛ ووجد وهو على فراش ال موت متسعا من الوقث لاتفكدر فى 
أصدقائه : « أكتب إليكم فى؛ هذا اليوم السعيد الذى هو آخر أيام حياقى . 
إن انسداد مثاننى » والاى.. الداخلية قد وصلا إلى 'غايهما » ولكتبما يقف 
فى سبيلهما اببباج عقى حي نأفكر فى حديى معكم . اعتنوا بأطفال مثْر دوروس 
العناية الحليقة بإخلاصكي لى وللفلسفة طوال حياتم90© . وأوصى با بمالشه 
للمدرسة راجيا « ألا يشعر أى واحد من الذين يدرسون الفلسفة بالحاجة .. 
على قدر ما تصل إلبه قوتنا لمنعها 506©, 


وترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم بعضآ زمناً طويلا » وقد بلغ 
من وفامهم لذكراه أن.ظلوا قروناً طوالا يأبون أن يغهروا كلمة واحدة من 
تعالعه . وكان أشبر تلاميذه كلهم مرودوروس اللمسكى زه دبهولهناعاة 
3 8|! وقد أدهش بلاد اليونان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقورية 
كلها فى قوله إن «كل الطيبات ذات صلة بالبطن 2806© ؛ ولعله كان يقصد 
هذا أن الملاذ كلها جسمية وأنها ى آخر الأمر معوية . ورد عليه كريسيوس. 
بتسميته عار البطنة الذىتخصص فيه أركسثر اتوس «مركز الفلسفة الأببقورية©. 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا مما علنا وساروا على سلها ى أوساط 
كبيرة فى حميع أنحاء هلاس . واتبعها كثيرون من الهود الهلنستين » وبلغ من. 
كار نهم أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد عن, 
أالدين 4:02 . وق عام 1/8 ء أو ه6١‏ أخرج من رومة اثنان من فلاسفة. 


ا ل ل * - 22ج 


الأبيقورين حجة أنهم كانوا يفسدون أشخلاق الشباب6412 + وبعد ماثة عام 
من. ذلك الوقت ألى شيشرون هذا السؤال : « ماذا كان لأبيقور أتباع .هذه 
الكثرة ؟ »9؛» » وكتب لكريشيس أ كل وأظرف عرض ببى حتى الآن 
للطريقة الأبيقورية . وظل لدرستهم أثباع ينتمون إلها جهرة إلى عهد 
. قسطنطين. » منْهم من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا انهم فى المأكل والمشرب» 
؛ ومنهم من ظل أمينا يعلم امحكم البسيطة الى للخص فها فلسفته ‏ الالمة لايتبغى 
أن تخاف 4 والموت لايمكن الشعور به ؛ والخير يستطاع نيله ؛ وكل ما نرهبه 
بمكن التغلب عليه » 62 م 
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© | شر ريه 
اخررثاث 
التوفيق بين الأبيقورية والرواقية 

لماكان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد أخذوا يفسرون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى ور اء اللذة الحسمية فإنالنظرية الأساسة ف علم الأخلاق .وهى 
ما هىالحياة الطيبة ؟ :لم يتوصل إلى حلها » بل كل ماف الآمر أنها وضعتء 
فى صيغة أخرى وهى : كيف يوفق ببن أبيقورية الفرد الفطرية وبين الروافية 
الى لابد مها للجاعة وللجنس'البشرى ؟ - وكيف يستطاع أن يوحى إلى 
أعضاء امحتمع أو أن يرهبوا حون يسيطروا على أنفسهح أويضحوا بها لآن هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى عببما لبقاء المحتمع٠.‏ ولم يعد ى مقدور الدين 
القدم أن يوئدى هذا الواجب ء كا أن الدولة القدممة ‏ دولة المديئة ل تسم 
بالناس إلى حد ببجعلهم ينسون أنفسهم. . واتجه اليونان المتعلمون إلى الفلسفة. 
يسألونها الحواب ٠‏ واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلهم التضنحية أو السلوى ى 
أزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسفة عن نظرةلل العالم تكسب. الوجود الإنسانى 
معى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الأشياء » وتمكلهم من أن ينظروا [لىالموت 
الذى هم ملاقوه حما بلا رهبة” ولا فزع . لقد كانت الرواقية آلخحر.ما بذله 
الأقدءون الأمجاد من جهد للبحث عن ميدأ خلى فطرى » ولقد حاول زينون 

مرة أخرى أن يصل إلى الحمذف الذى عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من أهل سيتيوم إحدى مدائن قدرص ؛ وكانت المدينة 
فينيقية فى بعض أحيائما يونائية فى أكثر ها ؛ وكثيراً ما يقال إن زينون فينيق» 
ويقال أحياناً إنه مصرى »؛ والنى لاشك فيه أن أبويه مختلط فبما الدم الملييى 
والدم السائى(24© . ويضفه أيلوثيوس الصورى بأنه نميل الحسم » طويل القامة» 


-- 1997 د 

أسمر اللون » وأن رأسهكان ميل إلى أحد الحانبين » وأن ساقيه كانتا ضعيفتين م 
ومخيل إلينا أن أفرديى لو عرض علها لأسلمته إلى أثينا » وإن لم يكن هفستس 
61 مع 1] خراً منه . وإذ لم يكن له ما يشغل باله ويشنت جهودة فإنه 
سرعان ما مع من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان 
لديه » كما يقولون » أكير من ألفوزنة . ويقول ديجي ليزتيوس إن السفيئة 
تحطمت به عند ساحل أتكاء وإنه فقد ثروته» فوصل إلى أثينة حوالى عام 814 
وهولا يكاد ملك شيثاً*4» . وجلس الرجل إلى جواز دكة كتى وشرع يقرأ 
فىكتاب ممربيليا لأكسانوفون وسرعانما افتان بأخلاقستراط » وأنخذ يسأل: 
ف أين يوجد أمثال هذا الرجل اليوم ؟ -. ومر به ى نلك الساعةٍ أقراطيس 
الفيلسرف الكلبى » فأشار عليه الكتبى أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 
وهو وقتئذ فسن الثلاثين إلى مدرسة أقراطيس وسره أن كشف الفلسفةوقال: 
« لقد قت برحلة ناجحة موفقة حين تحطمت سفينتى 4096 . وكان أقراطيس 
هذا رجلا من أهل طيبة نزل عن ثروته البالغ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة الزهد والتقشف الى يعيشها الكلبيون المنسولون . وكان يندد 
بالدعارة المتفشية فى أيامه » وينصح الناس بأن يجوعوا ليعالحوا الحب ء 
وشخفت تلميذته هباركيا دزناءمهوم18 نحبه » لكثرة ماكان لدسبا من الطعام ‏ 
وهددت أبوما بأنها سوف تقتل نفسها إذا لم يزوجاها به فتوسلا إلى تأقراطيس 
أن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن مجيهما إلى ما طلبا ووضع 
محلاة تسوله ببن قدمها وقال لها . و هذا كل'ما أملك ؟ ففكرى الآن فيا 
تفعلين ٠‏ ؛ ولم يثن ذلك من عزمها' فغادرت مازها الفخ » وارتدت ثياب 
المتسولين » وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
لنا إن زواجهما قد ثم علناء ولكن حياهما كانت مثلا أعلى فى الب والوفاء9©. 

وأثرث فى نفس زينون حياة الكلبتين 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن أتباع' 


- ١7798- 
أنستانس قد أصبحوا وقتئذ ه, الرهبان الفرنسسكان فى الزمن القدم » نذروا‎ 
» أن يعيشوا فقراء زاهدين » ينامون فى أى مأوى طبيعى يعيرون عليه‎ 
ويعيشون على صدقات الناس الذين ممنعهم جدهم أن يكونوا قديسين . وأخ‎ 
زينون عن الكلبيين المبادئ الأولية لنظامه الأخلاق ؛ ولم محاول قط أن يخنى‎ 
ما هو مدين به إلهم + وقد تأثر هم فى أول كتاب له وهو كتاب الحمهورية‎ 
» تأثراً جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية الى لا تكون فبا نقود » ولا «لكية‎ 
ولا زواج » ولادين » ولا شرائع10©. ولما أدرك أن هذه الطوبى ء وأن نظام‎ 
التغذية الكلبى » لايصلحان لأن يكونا منهاجا عمليا للحياة » فارق أقناطيس.‎ 
وأخذ يدرس مع زنوقراطيس ف الجمع ومع استلبو المغارى . وما من شلئه‎ ْ[ 
فى أنه قرأكتب هر قليطس قراءة استيعاب لأنه أدخل فى أفكاره كثراً منآراء‎ 
هرقليطس --كالتنار المقدسة بوصفها روح الإنسانَ والكون » وابدية القانونه‎ 
وتكرار خلق العالى واحتراقه؛ ولكن كان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط.‎ 
بأكثر ما هو مدين به لغره من الفلاسفة » وإن سقراط هو معين الفلسفة‎ 
. الرواقية ومثلها الأعلى‎ 
وبعد أن قضى زينون كثبر من السنين تحت وصاية غيره من الفلاسفة‎ 
وذلك بأن أخل يتحديثه‎ » ٠١ أنشأ أخيرا مدرسته الفلسفية اللخاصة به ى عام‎ 
إلى الطلاب وهو رائحغاد نحت أعمدة الاستواءبوسيل عانمعه 8:02 أوالمدخل.‎ 
المحدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه لم يكن يشجم,‎ 
انضمام الشبان إلى تلاميذه » لأنه كان يشعر بأن الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله‎ 
لقلء‎ ١ الناضجو العقل . وحدث أن أطال أحد الشبان ف الكلام فقال له زيئون‎ 
خلق .لنا أذتان ونم واحد لكى ننصت كثيراً ونتكلم قليلا ؛(5؟©؟ . وحضر‎ 
» أتتجونس الثانى وهو فى أثينة دروس زينون » وأضحى صديقا له معجبآ به‎ 
يستنصحه فق مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجيزة »ودعاه لآن يعيش‎ 


0# # #0 


ضيفا عليه فى بلا ةااءم » ولكن زينون اعتذر له وأرسل إليه بدلا هنه تلميذه 
يرسيوس 666836115 » وظل هو أربعن عاما(*© يعلى ى الاستوا ويعيش عيشة 
تتفق وتعالمه اتفاقا أصبحت معه عبارة «أكثر اعتدالا من زينون » مثلا سائرةً 
فى بلاد اليونان . وأسلمته الجمعية الأثينية رغم صلته الوثيقة بأتتجونس « مفاتيح 
الأسوار » » ووافقت على المال. الذى خصص لإقامة تمثال له وإهدائه تاجا ‏ 
وهذا نص القرار : ْ 1 

«لماكان زينون الستيوى قد قضى سنين كثيرة فى مدينتنا يدرس الفلسفة » 
ولما كان فى كل ماعدا هذا رجلا طيبا (هكذا ) » محض حميع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعتدال فى حيانهم ومجعل حياته أنموذجا لأعظٍ ما تسمو 
إليه الحيأة ... فقد حمت عزة الشعب على تكرم زينون ... وعلى أن مبديه 
تاجا من الذهب ... وأن يبى له قبرا فى حى الرمكس من الأموال العامة ,6017 

والشائع أن.موته كان فى سن النسعين » ويقول لبرتيوس إنه مات بالطريقة 
الآتية : 9 بينا هو خارج من مدرسته إذ زلت قدمه وكسر إصبع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى نيونى وهو «لقد جئت ؛ فلم 
تنادييى على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فوره96*؟ , 

وواصل عمله فى الاستوا رجلان من يونان آسسية هما أقلانيتوس الأسومى 
ؤناققظ أآه 186371865ن)ومن بعذه أقر يسبوس الصو لب 1اه5 0 ناطوأة وعد 
وكان أقلانيتوس ملا ما محثرفا قدم إلى أثينة ومعه أربع درخات » واشتغل فاعلا 
عاديا » ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما » وعاش مجدا فقيرا زاهداً » أما أقر سبوس فكان أكر تلاهيذ المدرسة 


.ه) إن ححيم التواريخ الواردة عن زيئون مثار' الحدل ؛ والأصول اللأخوذة عنها 
متناقضة . وقد استنتج زلر 6 من محوثه آن مولده كان قْ عام هة*" 6 وأن وقاته كانت 
فق عام ج١6‏ 8 


هلما 


علا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية صورتها التارمخية بأن شرحها 
فى ٠‏ كتاباء جعلت ديو ننشيوس الملكر نسبى 131162511258115] 1 01011 
يعدها أنموذجا لغزارة العلم المملة . وانتشرت الرواقية من بعده ى حميع أنحاء 
هلاشسء وكان أعظ دعاتا ف آسية : بانبتيو سالرودمى 150065 01 5أأعدموط 
وزيئون الترسومى » وبؤيثوس الصيداوى ه5100 5ه 5ناطاع80 » ودجين 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف با هو أن نؤلف مما عيرنا عليه عرضا 
من التعف الباقية من المؤلفات الضخمة الكثيرة الى كتبت عنها صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم انتشارا وأعظمها أثراً . 

وأكر الظنأن أقريسيوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زينون ومن جاء بعده يفخرون عا كتبوه 
فى النظريات المنطقية » ولكن أنهار المداد الى فاضت مبا أقلامهم ق هذا 
الوضوع لم ترك أثراً ملحوظا فى إنارة العقول أو فى نفعها0*© . لقّد كان 
الرواقبون يتفقون مع الأبيقورين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من المواس :وكان 
المقياس النهاتى للحقيقة فى رأمهم هو المدركات الحسية الى تضطر العقل إلى 
قبولها ما فها من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن توئدى 
التجارب لك المعرفة » لآن بين الحواس والعقل توجد العواطن أوالانفعالات» 
وهله قد تشوه التجارب فتجعلها أخطاء » كنا تشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العالم . 

والعالم كالإنسان مادى بأ كله وإلمى بفطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادى » والأشياء المادية دون غيرها هى الى تحدث الأفعال أوتستقبلها . 


( « ) مع استئناء إضافات قليلة المسطلحات ككلمة وذهو! ( المنطق ) نفمها . وقد شبه 
أرستو 10ؤ1ءه تلميذ زينون المناطقة بقوم يأ تثلون الحيوانات الصدفية البحرية » ذهم يبذلون 
كثيراً من المهد ليحصلوا على قط ع ره._ .م مح بين كثير من الم .286(.1 , 


والصفات والميات » والفضائل » والانفعالات » والتفس والحسم ء والله 
والنجوم » كلها صور مادية أوعمليات» تختلف فى درجة رقنّها » ولكاباواحدة 
فى جوهرها9*© . غير أن المادة كلها حركية » مماوءة بالتوتر والقوى » 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو التركدز » يبعث فا الحياة من داخلها 
وخارجها النشاط والحرارة أو النار . والعالم يعيش بوساطة عدد لالحصى من 
دورات القْدد والانكاش » والتطور والانحلال » محر ق من آن إلى آن فى 
لحب عظم » ثم يتشكل على مهل من جديد . ثم يعود فى تاريمه القدم كله 
بأدق تفاصيلة(*) لأن تسلسل العلل والمعلولات يسير فى دائرة مفرغة ويتكرر 
إلى غير باية . وكل الحوادث وكل أعمالالإرادة مقررة معينة » وم نالمستحيل 
على شىء ما أن محدث على نحو مخالف ما حدث عليه ء كا أنه يستجيل على 
شىء أن ينشأ من لاشىء ؛ ولو حدئت أية ثغرة فى السلسلة مزق العام . 

والله هذا النظام هو البداية والوسط والباية . وكان الرواقيون يعترفوت 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح الاطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فها من شياطين » ومن تنيؤيالغيب» 
وكانوا محدون لهذه تفسيرات مصوغة فى تشببات ومجازات يسدون مما النغرة 
الفاصلة بين اللحرافة والفلسفة أوكانوا يقبلون عل التنجم الكلداى ويعتقدون 
بصحته فى جوهره » ويرون أن شثون الأرض تنطيق انطباقا خفياً مستمراً 
على حركات النجوه0**© . فكان ذلك لدمهم صورة من صور التعاطاف العا ى 
الذى مجعل كل ما محدث فى جزء منه يوثر فى سائرا الأجزاء .وكأتهم أرادرا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاق المسيحية » بل شاعوا أن يضعوا ها أيضا نظامها 
الديى ؛ ففكروا ف العالم » والشرائع ؛ والحياة » والنفس »والأقدار من حيث 


( « ) وإنا ليسرنا ويتفى عل مخاوفنا أن تعلم أن من الرواقبين من لم يكونوا واه 
كل الثقة من هذه المسألة . 


جد الشاا هد 

صلها بالله:وعرفوا الأخلاق الفاضلة بأمها الاستسلام عن رضا واختبارلإرادة 
الله . والله عنده » كالإنسان » مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه » ونقظام العام 
وقانونه عقله وإرادته ؛ والكون كائن حى ضحم » الله روحه » ونسمته 
المنتة 6 وحتلة التي #ونانه المحركة المنشطة577) . وترى الرواقيين أحيانا 
يفكرون ف الله تفكبرا مجرداً غير مجسبد ؛ ولكنهم يصورثه فى الأكثرالم 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظ أجزاءه 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » ونجعل كل شىء فيه يعود بالنفع على 
الأفاضل من الناس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس فى ترنيمه توحيدية 
خليقة بأن ينطق با [خناثون أو إشعيا : 

حمدا لك يازيوس » حمدا يفوق حمد حميع الآلمة : إن أسماءك لكثيرة » 

وإن قوتك لأعظ القوى إلى أبد الدهر. 

منك بدأ العالم » وأيت نحكم الأشياء كلها بقوة القانون » 

وإليك تتحدث كل الأجسام لآننا نحن حميعا أبناوا!ك 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أنغنى فيه بقوتك : 

إن نظام الكون بأمعه 'يطيع كلء.تك فى تحركها حول الأرض 

حيث تحختلط الأضواء الصغيرة والكبرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر ! 

لاثبىء حدث على الأرض إلا بعلمك » ولا فى السْماء ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعن إليه محمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد أما.ك قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها فجعلها وحدة : شيرها وشرها : 

حى تكون. كلمتك واحدة فى الأشياء حميعها : باقية إلى الأبد . 


مب لآير[ سس 

طهر نفوسنا من اللهاقة » حبى نرد إليك 

الفضل الذدى تفضلت علينا به:: 

فنتغنى بمدح أعمالك إلى أبد الآبدين : 

غناء يليق بيبى الإنسان0©© , 

وما أشبه الإنسان والعالم. بالكون الصغير فى الكون الكبير » فهو أيضا 
كائن حى ذو جمم مادى والنفس مادية» ذلك بأن كل ما محرك الحسم أو يوثر 
فيه » وكل ماحركه الحسم أويئثر فيه » لابد أن يكون ذا جسم . والنفس نسم 
نارى ( نيوا #سنعدم) منيثة فى يع أجزاء الحسم » كا أن النفس العالمية 
منبثة فى حميع العام . وهى تبع بعد الحسم 'إذا مات ؛ ولكنها تبى على هيثة 
طاقة غر. شخصية .. وحين محدث اللهب الأخير تمتص الروح مرة أخرى قى 
محيط الطاقة وهو 6 عتض أئمان تقساق ق برهان تقس؟طة:8 . 
وإذ كان الإنسانجز ءا من الله أو الطبيعة فإن من اليسير أن نحل المشكلة 

الأخلاقية على النخو الآتى : اللمدر هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعى 
مبا قانون العالم . وليس اتلمر هو الحرى وراء الاستمتاع أوالللة لأن هذا إلحرى 
مخضع' العقل للشبوة » وكثيرا ما يؤْذى الحسم أو العقل » وقلا يرضينا ىآخر 
الآمر. ولا مكن أنتتحقق السعادة إلا بالمواعمة بد نأغراضنا وسلوكنا منجهة» 
وبين أغراض العام وقوانينه من جهة أخرى ؛ وليس ثمة تعارض بين صالح 
الفزد وصالح الكون » لآن قاثون الخير فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة. 
وإذا لحق الشر بالرجل الطيب فإن هذا لايكون إلا إلى أجل قصير »: وليس 
هو واقع الأمر شرا ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله لرأينا ما وراءه 
من خير مهما يظهر فى أجزائه من شر2*© . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 


(«) يقول أتريسبوس إن الحروب تصحيح مفيد لازدحام العالم بالسكاث ٠»‏ وبق 
الفرآش يفيد فى منعنا من الإفراط فى النوم *80‏ 


184 سل 
| الطبيعية إلا بالقدر الذى يكى لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف ححياته وفق م 
القانون » وغرض العلم والفلسفة والمبرر الوحيد لدراستهما هما تمكيننا من, أ 
تعيش .وفق الطبيعة دأرطم هنهك؟ مع . ويسلم أقلانيتوس إرادته لإرا 
أنه فى ألفاظ تكاد أن تكون هى بعيئها ألفاظ نيومن «قصنهعلة : 
اهدنى يا ألله » وأنت يا قدرى » 
إلى ذلك المكان الوحيد الذى تريدى أن أشغله . 
وسأتيع هديكما مسرورا . فإذا ما وصلت معكنا 
ثم نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السير معكا(ة© , 
ومن أجل هذا يتجنب الرواق الترف والتعقيد » والمنازعات السَياس 
والاقتصادية ؛ وهو يقنع بإلقليل » ويقبل بلا تذمر صعاب الفياة وما يلاق 
فها من خيبة . ولا-يأبه بشبىء غير الفضيلة والرذيلة ‏ لايبالى بالمرض والألم 
بحسن السمعة أوسوتها ء باخرية أو الرق » بالحياة أوالموت . ويقمع كا 
شعور يقف فى ورجه سير الطبيعة أو يبعث على الارتياب ف سحكيتها : فَإِذا ماد 
ولده لم حز نك بل 57 حكم القدر معتقداً أنه أحسن الأ-حكام وإن سو 
الأمر عليه ؛ ويسعى لأن يكون مجرداً من الشعور تجردأ تأنا . -. يكو 
هدوء عقله آمنا من حميع تقلبات الحظءء أو الرحمة ء أو الك.. رهن وقعم 
عليه(" . وعلى الرواق أن يكون معلما قاميآ » وإداريا -.1.. ١‏ . والحمري 
لاتتضمن الانطلاق من القيود » بل حب علينا أن تكبيح جا “...ا وألفسر 
غيرنا » وأن نتحمل من الناحية الخلقية تبعات حميع أنناانا . !ا أن ضرب 


(«) واقترح كريسبرس أن يمتصر ف العنأية يالموق من الأقار ب على دفاهم أبس 
الوسائل وأهدئها ؛ ثم قال إن خير! من هلا'العس ثقسة أن تعضد لبهم 4.نها(© , 


ح ملفل د 
زيتون عيده لأنه سرق » وكان العبد يعرف قليلا من العلم » قال له : «ولحى. 
قد قدر على" أن أسرق 6» فرد عليهزينون بقوله : «وقدر أيضاً أن أضريك717» 
ويرى الرواق أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة تفسم!ا » وأنها واجب مطلق وأمر 
حتوم » مستمد من اشر كه فى الأألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حين يتيع القانون الإلمى يصبح هو الله مجسداً 00 , فإذا سثم الحياة » .واستطاع, 
أن يفارقها من غير أن يسبب الأذى لغيره » فلا حرج عليه من أن ينتحر . 
ولما بلغ أقلاتيتوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 
يعود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حتى مات77© . 

على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعى » وهو لايفخربالفقر 
كالكلى »ولا يغرم بالوحدة كالأبيقورى .وهو يوافق عل الزواج وعلى وجود 
الآأسرة ويراهما لازمين » وإن كان لامتدح الحب الروائى ؛ وهو يتطلع إلى. 
وجود مدينة فاضلة تكون فما الأساء شركة ببن الرجال19© . ويقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل الملكية المطلقة نفسبا ؛ وليست لديه ذ كريات عزيزة عن” 
حولئة ‏ المدية » ويرى أن أوساط الناس مغفلون شديدو االحطر » ويفضل. 
الملوك المطلى السلطة على نحكم الغوغاء : والحق أنه قلا يعنى بأية حكومة » 
ويتمبى أن يكون النامس كلهم فلاسفة > قا نموا لاضرورة لا / 
وهو لايفكر فى الكثال كما يفكر فيه أفلاطون أو أرسطو «ن حيث علاقته 
مخر الهتمع ء بل يفكر فيه هن حيث علاقته بالرجل الصالح . ولايرى حرجا 
فى أن يشئرك فى الشثون السياسية » ويناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
بدف إلى الخرية والكراءة الإنسانية » ولكنه لايقيد سعادته يقيود المنصب 


أو السلطان . وهو يرضى بأن يضحى محيائه ى سبيل بلاده ء ولكنه يرفض, 
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كل وطنية تقف فى سبيل ولاثه للإنسانية بأمعها ؛ فهو والحالة هذه مواطن 
عالمى . وكان زينون » وهو الذى يجرى فى عروقه » كا سبق القول » الدم 
اليونانى والدم السانى » يتوق كنا يتوق الإسكندر لتحطم الحواجز العنصرية 
والقوءية ؛ وإن نزعته الدّولية لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وكريسبوس يأملان فى آخر الأمر أن حل مجتمع واحد كبير محل تلك.الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ بوألا يكون فى هذا الجتمع الحديد أغنياء وفقراء » 
أوسادة وعبيد ؛ تحكه الفلاسفة فلا يظلمون » ويكون فيه الناس حميعاً إخوة 
لآنهم أبناء إله و ير( , 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » وأنها كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد ما يتوقعه الساخر منها فى الوقت الحاضر . لقد وحدث هذه الفلسفة 
حميع عناصر الفكر اليونانى وبذلها فى مجحهود نبالى قام به العقل الؤثى لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 
تحت لواتها إلا أقلية ضئيلة » فإن-هذه الآقلية أيها وجدت كانت خير العناصر. 
وقد أنتجت كا أنتج المذهبان المسيحيان المقابلان لها وهما الكلقنية والممزمتقف 
أقوىالأخحلاق فى زمبا . على أننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة هيدف إلى كال قاس يتطلب من أصحابه اعتزال 
ا جتمع ) ولكلبا فى واقع الأمر قد خخلقت رجالا شجعانا » قديسين أطهار 5 
خرين أمثال كاتو الأصغز » وإيكتتس 5داعاء1م5 » وماركس أورليوس . 
ولإقد تأثر مبا الفقه الرومانى فوضع على هددبا.تشريعا للأثم غير الرومانية » 
وأعانت على -حفظ كيان المحتمع القدم حى ظهر له دين جديد . ولسنا ننكر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر الحرافات » وأنهم كان لم أثر سي" فى العلوم 
الطبيعية » ولكلهم رأوا بنافذ بصير بم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 


ب رالضهاا ١‏ 


وهى أساس الأخلاق الديبى ‏ وبذلوا مجهوداً شريفا لملء الهوة الفاصلة 
بين الدين والفسلفة . لقدكسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
فقد كسب أرستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية حكون 
الأبيقورين » وسيظلون على الدوام هم' الحا كين لم . ولما أن نشأ دين جديد 
من أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة أطناا فى العالم الهلنسى » 
كانتت السبيل قد مهد.با لهذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدين.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من مبادتما النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى ف الله كل شىء ‏ 


محل ثرا ع 


امصلل راع 
العودة إلى الدين 

لقد مر النزاع ببن الدين والفلسفة حتى الوقت الذى نتحدث عنه فثلاثه 
مراحل : مهاحمة الدين ما حدث قبل عهد السقراطين ؛ والمحاولة البى تهدف 
إلى استبدال قانون أخلاق طبيعى بالدين كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين انا فعلت المنشككةوالرواقية ‏ وتلك هى الحركة الى انبث بظهور 
الآفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب أككر من مرة 
فى تاربخ .العالم » ولعله حدث أيضا ى هذه الأيام . فطاليس يقابل جالليو »> 
ودمقريطس يقابل هيز » والسوفسطائيون يقابلون رجال دوائر المعارف 
الفرنسيين » وبروتاغوراس يقابل قلتير ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر > 
وأبيقور يقابل أناطول فرانس ؛ وبرون يقابل يسكال » وأرمسلوس يقابل 
هيوم ؛ وأقر نيداسيقابل كانت» توق يقابل شوبهور » وأقلوطن وناستاواط 
يقابل برجسن . نعم إن اليرتيب التاريمى لحؤلاء الفلاسفة مجعل التشابه بيهم 
غير يسير » ولكن الانخاه الأساسى للتطور واحد فى حميع الأحوال . 

لقد تخلى عصر النظى العظيمة عن مكانه إلى النشكك فى قدرة العقل الإفساني 
عإخ فهم العالم أوللسيطرة على غرائر الناس وإخضاعها للنظام وللحضارة . ولقد 
كانت هذه حال المتشككة بالمعى الذى يقصده مها كانت لاهيوم : فقد كان 
هؤلاء يرتابون ف الفلسفة كا يرتابون فى العقائد التحكية » وسحط.وا أسس 
المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدمة فى هدوء . وم يبعد التشكك 
الناس على يد يرون » كالم يبعدعم على يد يسكال » عن الدين بل قاد دهم إليه» ش 
وقد خم ببرون نفسه حياته بأ نكلنكاهن المدينة الأكير .المبجل . ول يكن هجر 
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الأبتقورين للسياسة واتجاههم نحو القوانن الأخلاقية ؛ وفراره, من .الدواة 
إلى الروح » لم يكن هذا كله إلا لحظة قصيرة فى الرجعة إلى العهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر 'الاهمام على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين يستهوى الفرد 
أكر مما يستهوى الدولة : وكان ثمة كثيرون من الناس لايستطيعون أن بجدوا 
فى الحياة ما وجده فبا أبيقور من سلوى اقتنع با ورضى » فقد حلت مبم 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرض» أو الكل » أو الثورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها أفئد هم فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
#معده إه ووزوععوع11 قد بدأ فى نظر القورينينكا بدأ أبيقور » ولكنه انهى 
إلى الاعتقاد بأن فى الحياة من الألم أكثر مما فها من اللذة » ومن الحزن أ كير 
عن الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخض عنها الفلسفة الطبيعية هى 
الانتحار 290 . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابنة الضالة بعد المغامرات المبجة 
وزوال الخداع عن بصيرنا » فأقلعت عن الحرى وراء الحقيقة والح 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 

أخرى عن أسس تقم علها آمالها ومبادئ توثيد مها صدقانها . 
وبيناكانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة ؛ 
كانت تعمل أيضا للاحتفاظ معونة القوى غير الطبيعية لتدعي ها أخلاق الرجل 
العادى » وصبغت فكرلها الميتافيز يقية والأخلاقية صبغة دينية أخذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى للآلمة الى يقول با 
العامة79© » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح محاكة أرستارخوس 
لآأنه ملحد . ولم يكن زينون يدعو إلى شىء من الفساد الحلى الشخصى » ولكن 
سئكا كان يتحدث عن النعم فى الدار الآخرة بألفاظ لاتكاد تفئرق قى شىء 
( « ) وقد بلغ من فصاحته فى تأبيد ما أدلى به من حجج أن ثارث فى الإسكندرية موجة 

حن الانتحار اضطر بطليموس الثافى على أثرها أن يخرجه من مصر(3© . 
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عن العقائد الأليو زينية #دأهزودع51 والمسيخية(7© . ولقد أصبحت الرواقية 
بعد زينون دينا أكثر منها فلسفة » واتخلكل مبدأ من مبادمها .صوزة دينية ‏ 
وكان الحزء الأكر من نظامها يتألف عنجدل يدور حول-وجود اللمو طييعته» 
وانبعاث العام من الله » وحقيقة القوة المدبرة ' واتفاقً النضيلة مع الإرادة 
الإلمية » وأخوة البشر تحت سيطرة أبوة الله » وعودة العالم فى آخخر الأمر 
إلى الله . وفى هذه الفلسفة نجد معى اللحطيئة الذى كان له شأن أما شأن فه 
المسيحية الأولى وى الرونسئئتية.: وتجد فها ذلك الشمول الساى الذغ يرحيه 
كارحب قى لمن بعد بكل الأجناس والطبقات ؛ والزهد وعدم الزواج 
المأخو ذين عن الكلبيي واللذين أكر ١‏ ذلك العدد العظم من الرهيان المسيحيين ء 
والحق أنه لم يكن بين زينون الطرسومى وبولس الطرسوءى إلا خطوة واحدة 
عغطو ها العالم فى الطريق إلى الدءشق . 

ولقد كانت عناصر كشرة فى العقيدة الرواقية أسيزية ف. أصلها » وكانه 
بعضها سامي خالصاً - ولم تكن الرواقية فى جوهرها إلا مرحلة واحدة أولية 
من مرإحل انتذار الشرق على الحضارة الحلنية . إن بلاد اليونان لى تعد بلاد 
اليونان قبل أن تفتحها رومة . 


يقول يولبيوس «تسائلا : « منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدآ 
لايريد معه أن يعرف بأية وسائل وف ظل أىنظام سياسى أفلح الرومان فى أن 
مخضعوا إلى سلطائهم ف أقل من , خسان عاماً ميع العام المعمور ‏ وهوعمل 
فذ لا نظر له ف التاريخ ؟ومئذا الذى أولع بغر هذه الدراسات ولما عشله على 
أن يرى أن أية دراسة أخرى أجل شأنآً من هذه الدراسة(© ؟ » . ذلك سؤاله 
لائراه مخطثاً فى إلقائه » وقد يشغلنا. نحن فها بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وكرت مذكتب بولبيوس تازمخه إلى درجة لا نستطيع معها أن نصرف كرا 
من الوقت فى حراسة ثبىء هنبا . ولقد حاولنا فى الفصول السابقة أن نظهر أنه 
السبب 'الرئيسى الذى يسر للرومان فتح بلاد اليونان هو انحلال الحضارةة 
اليونانية من الداخخل ؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هى نفسها . وقد دمرت يلاد اليونان نفسها بتقطيع غاباها » وإتلافه 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضها من معادن ثميئة »وبتحول طرق التتجارة 
عنها » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السيامى » وفساد 
الدمقر اطية وانحلال الأسرالحاكة » وفساد الأخلاق: وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السكان وندهور قوتهم الحسبية » واستبدال الحنود المرتزقة بالفيوش 
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الوطنية »وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن بن الإخوة وإتلاف لموارد 
البلاد.» والقضاء على الكفايات بالفئن المتضادة الصراء كل هله قد استتهقدت 
موارد هلاس ف الوقت الذى كانت فيه الدولة الصغيرة القائمة على ضفة “بر 
التيير » والبّى كانت نحكمها أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب. جحاقلها 
القوية الحندة من طبقة الملاك » وتتغلب على جيرانها ومنافسها » وتستولى على 
ها فى البحر الأبيض المتوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما فعاما على 
المستعمرات اليونانية فى جنولى إيطاليا . لقد كانت هذه المحلات القدعة ى 
سابق عهدها تزهو براتما » وحكانها » وفنونها » ولكلها الآن قد أفقرنها 
الحروب وغارات ديونيشيوس وسلبه ونهبه » ونشأة رومة وتقدمها ومنافسها 
الحذه المستعمرات فى مركزها التجار ى . يضاف إلى هذا أن القبائل الأصلية 
الى كان اليونان قد استعبدوا أفرادها أوطردوهم إلى ما وراء حدودها » 
قد ازدادت وتضاعفت » ق الوقت الذى كان سادما ينشدون التعم والراحة 
بقتلٌ أطفاهم وإسقاط الحاملات من نساتهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أخذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على جنوى إيطالنا » واستغاثت 
المدن الإيطالية برومة فأغائتها والنهمها . ١‏ 

وخشيت تاراس بأس رومة الثامية فاستعانت تملك إبيروس الشاباخرىء 
وكانتالثقافة اليونانية قد امتدت إلى هذه البلاد الجبلية الحميلة المعروفة إليتاياسم 
ألبانيا الحنوبية » منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس فى حودنا هموهه© » 
ولكن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة الآركان0©؟ . حهى عام هلا 
حين تولى ييرس وناطءروط ملك الملو سين 1305هه1اوقة وهم أقو ى القبائل 
الإبروسية وأعظمها سلطاناً . وكان برس هذا يدعى أنه من سلالة البطل 
أخيل ؛ وكان وسها »شجاعا 6'وحا كا مستبدا » ولكنه محبوب . وكان رعاياه 


( * ) وعتر علماء الآثار الإيطاليون فى عام ١474‏ عند بتريئق مستبا»8 ( وهى يتروتم 
8101 القدبمة ) على طائفة كبيرة من آثار المبالى والمائيل الباقية من عهد الحضارتين 
اليونائية الرومانية » ومنها دار تمثيل يونانية من القرن الثالث قبل الميلاد . 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحال يوضع قدمه الى على 
ظهورهم وهم مستلقون على الأرض » ولم يكن هو يأى هذا العلاج على أفقر 
فقير ف البلاد9؟ . ولا استغاث به أهل تارتم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة » وهى الحطر الذى يبددهزمن الغرب » كا 
فتح الإسكندر بلاد الفرس وهى اللتطر الذى كان يهدده من الشرق » فيثيت 
بذلك نسبه ببسالته . ولهذا عير البحر ( الأدرياوى ) فى عام 8١‏ على رأس 
قوة مؤألفة من ٠٠٠ره7‏ من المشاة » وثلاثة آلاف من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وكان اليونان قد أخخذوا الفيلة كما أخذوا التصوف عن الهند . والتى 
بالرومان عند هرقلية 5أعاعة:ع8 » وانتصر علمهم « نصرا رسيا » : أى أن 
خسارته فى هذا النصر كانت عظيمة » وأن موارده من الرجال .والعتاد قد 
نقصت إلى حد جعله يرد على أحد أعوانه حين هنأه به مهذه العبارة الى أضنحت 
مثلا سائرً مدى الأجيال إذ قال إن نص را آخر مثله كفيل بأن يقضى عليه7©, 
:.وأرسل الرومان كيس فير يسيوس ليفاوضه فق أمر تبادل الأسرى. ويروىئ 
أفلوطرخس ما دار وقتول من الحديث فيقول : 

وق أثناء العشاء دار الحديث حول كثير من الشئون » وكان أهمها كلها 
' شئون بلاد اليونان وفلاسفها . ونحدث قنياس 1065© ( الديلومامى الإبرومى) 
عن أبيقور » وأخذ يشريح آراء أتباعه فى الآلحة » والدولة » وأغراض الحياة» 
مو كد أن اللذة أكر سعادة للإنسان ؛ ووصن الشئون العامة بأن لها أسوأ 
الأثر فى الحياة السعيدة لأنها تسبب ا الاضطراب . وقال إن الآلحة لاشأن لها بنا 
ميعا ولاتعى بنا أية عناية » فهى مجردة من الرحمة بنا أو الغضب علينا » وهى 
تحيا حياة لاتقوم فها بعمل ونقضها فى النعم والآرف .وقبل أن يذهى قنياس 
' من كلامه صاح فير سيوس قائلا لببر س١‏ إى هرقل 1. دع يرس والسمنين80) 
عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معنا 6 . 


(* ) أقرى أعداء رومة ف إيطاليا . 
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وتأثر برس عا رآه من صفات الروءان » فدعاه هذا كا دعاه يأسه من‎ 
تلت العون الكاىمن يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها ف.‎ 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه فوجئ بأبيوس.‎ 
كلوديوس 612000108 5نااومق » وكان أععمى يشرف على الموت » محمل إليه‎ 
ليحتج على عقد الصلح مع جيش أجنى فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن‎ 
تيل بغيته إغسطر أن بواصل الحرب » وانتصر انتتصاراً انتحاريا آخر ىأسكولوم‎ 
وسانعوق > م عاوده اليأس من الفوز على رومة فعير البحر إلى صقلية معيزما‎ 
أن مخلصبا من القرطاجين . وفبا صد القرطاجين ببطولته المشهورة.»ولكن‎ 
يونان صقلية كانوا أجين من أن عخفوا لنجدته.» أولعله كان حكثمهم .حكا‎ 
استيداديا كنا حكم كل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل,‎ 
صقلية لى مدوه ما حتاجه من العون » فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن ظل.‎ 
أى ميدان.‎ ٠: محارب فيا ثلاث سنين . ونطق وهو يغادرها بنبوءته الأثورة‎ 
ولما وصل إلى [يطاليا كانت قواتة قد نقصته‎  ! قتال أتركه لقرطاجة ورومة‎ 
ع حيث أثبتت‎ ) ١/0 ( نقصا كبراً 2 فهزم اق بنشنتوم نالع ع 3ع‎ 
الكتائب: المتحركة الانيفة السلاح لأول مرة' تفوقها على الصفوف“المتراصة‎ 
. الصعبة. المركة » فكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ المروب0©‎ 
: وعاد ببرسن.رى إبيروس » قا يقولالفيلسوف أفلوطرخس‎ 

١‏ بعد أنا قضضى ف هذه ادرو ب ميت سنين 3 ومع أنه قد أحفق فأغراضه 
فقد أحتفظ بشجاعة لم تنل منبا كل هذه المصائب » ويضعه الناض لكثرة 
تجاربه الحربية » وبأسه » وجرأته» ف مازالة أعلى من معزلة ازا مره : 
ولكن الذى ناله بشجاغته قد خسره مرة أنحرئ بسبب آماله المخطرفة ؛ وكانته 
رغيته فى نيل مالا بملك سيا فى ضياع ماكان بملك0© غ , 


واشتبك ببرس وقتئذ فى حروب جديدة تم قتل بقرميدة ألقتبا عليه عجوز 
فى أرجوس . واستسلمت تراس لرومة فى' تلك السنة نفسها . 

وبغد تمان سنين من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة » 
وهو الكفاح الذى دام مائة عام » من أجل السيادة على غرنى البحر الأييض 
المتوسمط . ونزلت قرطاجة لرومة يعد حرب دامت بجيلا كاملا عن سرديئية» 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية". وارتكبت سرقوسة فى 
الحر ب اليونانية الثانية تلك الغلطة الموبقة فانضمت فى هذه الحرب إلىقرطاجة » 
'فأجاعها مرسلس 4دلاععءواة حى استسلمت . وانطلق المتتص رن ف المديئة 
يبون ويسلبون حتى ل يبقوا فبا على ثىء ول ثم ع بعد ذلك قائمة . ويقول 
لبى إن مرسلس « نقل إلى رومة "٠‏ تانت تزدان به سرقوسة من كهاثيل 
كانت غاصة مها ... وقد .لمت الغنائم حداً أكثر مما كان محصل عليه لو أن 
قرطاجة نفسها هى الى فتحت » . ولم حل عام 7١١‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت فى يد روءة جزاء لها علىفعلها . واستحالت المديئة هريا يورد الحبوب 
ارومة وعادت هزرعة يقوم فها .العمل كله تقريباً عبيد. لا آمال لهي فى الحياة م 
ووضعت القيرد !(:ديدة على العم تاعة والتحارة » ونشلت ثروها إلى روهة » 
ونقص عدد سكانما نقصا كيرا » واختفت صقلية عن تاريخ الحضارة على 
ألف عام . 
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3 هه ٠‏ 
ملالا 
رومة المحررة 

لقد كان يساعد رومة ىكل خطوة من خطى توسعها أخطاء أعدالها'. هن 
ذلك أنبا أرسلت نى عام كران رجلن من أهلها إلى أشقودرة 3 عاصمة 
العريا وذروااة ( شمالى ألبانيا ) ليحتجا على هجوم القراصنة الإلريين على السفن 
الرومانية » فردت الملكة توتا هاداع7 » وكانت تقاسم القراصنة الأسلاب » على 
. احتجاجهما يقولها « أن ليس من عادة الحكام الإلرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنائم فى البحار2© » . ولما أن أنذرها.رسول من قبل رومة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ “بيأت ا هذه الحجة الرخيصة للاسيلاء 
على ساحل دلاشيا ولاع221 : فسيرت حملة إلى إليريا فرضت عليها حماية 
زومة ولم تكد تكلفها من العناء فى .عام 4 ق .م أكثر مما كلفنها حملة 
عل يي وأصبحت كرسير | 68زنئ0©) (كورفو) ‏ وإبداموس 5نا5 دام 
وغيرث.ا من الحلات اليونانية مدنا تابعة لرومة . ولما كانت التجارة 
اليونانية قد عطلها أيضاً أعمال القرصنة الإدرية فإن أثينة وكورئثة ؛والعصيتين 
اليونانيتين .قد رحبت برومة وعدها متقدة لها ؛ وقبلت سفراءهة »ورضيت 
أن يشترك الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وى ألعاب برزخ كورئثة . 
وى عام 15؟ مزق هنيبال الحيش الرومانى فى كالى شر ممزق . وزحف 
ميشه حبى دق أبواب رومة . وبيمًا كانت رومة تواجه أشد أزءة ف تاريخ 
الحمهورية عقد فيليب الحامسملك «قدونيا حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 


)٠(.‏ يقصد الحملة ألىى سيرنها ‏ إيطاليا فى عهد موسولينى عل ألبانيا واستولت عليا 
وأخرجت مها مليكها . (المترجم) 
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إيطاليا (8١؟)‏ . وعقّدمو'تمر فى نوبكتس لم (1؟) قام فيه أجلوس 
وواءج8 مندوب إرتوليا يناشد اليونان حميعاً أن يوحدوا صفوفهم ق هذه 
الحرب المقدونية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ق الغرب ؟ 

وماا حسن أن متنع اليونان عن أن محارب بعضبم بعضا » وأن يروا أن 
أعظ النعم الى تنعم مها علهم الالح أذ ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن يسيروا وأيدهم مماسكة ٠‏ كايسير الرجال الذين مخوضون مبرأ » 
فيصدوا البرابرة المغيرين ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسهم وعلى 
مدنهم .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احتالا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجيين » أن يقنع 
المتتصرون بالسيادة على [يطاليا وصقلية » بل الذنى لاريب فيه أنهم سيأتون 
إلى بلادنا وأن أطاعهم 53 إلى أبعد ما 5 له لهم العدالة . لمذا أضرع اليكم 
حميعاً أن تحصنوا أنفسكم من هذا الخطر الداهم » وأتونجه بندائى هذا إلى الملك 
فليب على الأخص . إن خحر مان لك يامولاى » ليس هو إنباك اليونان » 
وجعلهم فريسة سهلة للغزاة » بل هو عكس هذا » هو أن تعنى بسلامة كل 
إقلم من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من أملاكلك الخاصة :(5) 

وأنصت إليه فايب فى أدب جم وأصبح إلى وقت ما معبود بلاد اليونان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال » إذا جاز لنا أن نصدق ليى المنطرف فى وطنيته » 
قد نصت على أن تساعد قرطاجة فليب » إذا حرجت من الحرب القائمة وقكذ 
ظافرة » على إخضاع حميع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدونية : مقابل هجومه 
على إيطاليا . وربما كان سبب الميثاق الذى عقدته معظر الدول اليونانية . ومنها 
اعصبة أجلوس الإيتواد لية عناهدقع.ا هذذاماعق: دناقاععق» مع رومة ضل مقدونية 
أن هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق ؛ وكانث تقيجة هذا الميثاق 
أن وضعت العراقيل ى سبيل فليب فى داخل النْلاد وتأجل غزوه إلى إيطاليا 
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إلى أجل غير مسمى » وف عام 7١6‏ عقدت إيطاليا عاهدة مع فليب لكى 
توجه اهتّامها كله إلى هنيبال ؛ وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقتبددسبيو الأكبر 
شمل القرطاجيين ف زاما دتمسهة . وما بلغ القرن الآخير العظى منفرون الحضارة 
اليونانية غايته الحأت مصر » ورودس » وبرحموم إلى رومة لتساعدها على 
فليب 5 استجابت رومة لهذه الدعوة يأن أثارت الحرب المقدونية الثانية . 
ووجد فليب حميع البلاد اليونائية تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع ف المحظور . فلي يتردد فى أن يستخدم كل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه » أو التتكيل بالأسرى 
تنكيلا بد يدفع كل رجل فى أبيدوس » حين بدا لهم أن حصار فليب لمدياهم 
لامكن مقاومته » أن يقتل زوجته وأطفاله * م يقتل بعدئذ نفسه(01© . وقىعام 
151 أوقم تيتس كو نكتيوس فلامنينرس 4نا«أداصدا؟ 5ستاعدات0 5دغ51 » 
وهو رجل ينتمى إلى ذلك الصنف من الأشراف الذين قلبوا بولييوس مناضراً 
متحمساً للرومان » أوقع بغيليب .هز بمة منكرة عند سخرمة] ادمع و وت 
وسقطت على أثرها كل مقدونية - أو بالأحرى بلاد اليونان كلها - نحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامئينوس أحلافه الإيتوليون ( وقد | 
أنبم هم الذين كسبو المعركة ) لأنه سمح لفليب بعد أن أمن جانبه لشدة ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتنى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولىعلى وسق سفينة 
من الأسلاب . وكانت -حجة فلامنييوس ف المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من البرابرة الضاربين فى شماها ‏ 

وكان القائد الرومانى قد تعلم اللغة اليونانية ى تار ثم (وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة اليوئانية » 
والفن اليونانى من -بجة وروعة . ويبدو أنه كان يعتزم مخلصا أن خرر دول 
مدن اليونائية منسيظرة مقدونية » وأن يقبح هاكل فركصة تمكنها من أن تستمتع 
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يالحرية والسلم . وما استطاع بعد صعاب حمة أن يقنع المبعوثين الرومان بآن هذه 
خطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب اللرزخية فى كورنثة (145) » جيث كان 
حنيع العالم اليونافى الخطير الشأن مجتمعاً ( وكان كل واحد بحدث جاره » على 
حد قول بولبيوس » ما يستطيع الرومانوقتئذ أن يفعلوه ) وأعلن فى الحاضرين 
على لْسان مناد أن و مجلس الشيوخ الرومانى » وأن تيقس كونكتيوس القنصل 
الأكر بعد أن هزما الملك فليب والمقدونيين يتركان الأقوام الآتى ذكرهم 
بعد أحراراً » فلا يضعان فى بلادهم حاميات عسكرية » ولا يطالباتهم مجزية » 
محكاون أنفسهم ممقتضى قرانبهم . وهؤلاء الآقوام مم الكورتثيون » 
والفوقيون » واللكريون » والعوبيون » والآخيون الفثيوتيون » وامحنزيون ؛ 
والساليون » والمرهيبيون*) أى حميع سكان بلاد اليونان القارية الذين 
لم يكونوا من قبل أحرار . وصاح الحزء الأكبر من المحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لأنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا هذا الإجراء .الذنى أصبحوا ممقتضاه 
أحراراً » والذى لم يعهدوا له من قبل «ثيلا » فلا أن أعاده المنادى « ارتفعت 
فق الحو عاصفة من الجليل » على حد فول بولبيوس ٠‏ ليس من السبل على من 
يستمعون هذه القصة الآن أن يتصوروا قونا»29©. وارتاب الكثيرون مهم 
فى صدق هذا الإعلان وى إخلاص أسعابه فيه » وتوقعوا أن تكون من ورائه 
حيلة ماكرة » ولكن فلامنينوس شرع من ذلك اليوم ينقل الحنود اليونان من 
كورنثة » ولم نحل سنة 144 حى كان جيشهكله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به اليونان وعدته و منقذاً ومحرراً » وبدث مغتبطة سعيدة تعيش فى آخر أيام 
حريها . 


,44قعقطعة4 ع#لامتطتطط ,قمعءمطناظ ,لسواعمآ بوسوتعمطط ب,كممتطاساره© (ر ٠‏ ) 
,قققاطء وتاررء2 6 رعم والمقوعطآ1 بقهماءة موعدالة 
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رومة: الفاتحة 


غير أن الإبتوليين لم يرضوا عن هذه الحطة ؛ ذلك أن بعض المدن التى 
حرربا رومة كانت من قبل تحصتسيطرة إيتوليا فلم تعد وقتئذ ناكانت منقبل 
أعضاءف العصبة الإيتولية . لهذا لم تكد الحرب المقدونيةالثانية تضع أوزارها حى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوس الثالث لإنقاذ بلاد اليونان من رومة . وألفت برحموم 
وليسكس نفسهما بن الغاليين القلقين فى الشمال وقوة السلوقين المزايدة فى 
لسرن : الأسحاءا برونة الساعيانا حل انحوي «وأرسل علس ليوح 

سييو أفوكانس دناموءعة وأمء5بطل زاما وجوج لمعونهما . واستطاع القواد ' 
الرومان بعدد قليلمنالفيالق الرومانية وجنود يومنيز الثانى أن ممزموا أثثي حوس 
فى مجندزيا ثم انجهوا ' نحو الشمال وطردوا الغالين »؛ ووسع الرومان » عله 
أثر هذا اتير عابم حبّى شهلت حميع صاحل آمسية الممتد على البحر الأبيض ' 
التوسط » ثم عادوا بعدئذ إلى إيطاليا . وحمد لم يومنيز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خائنا لحلاس لأنه استعان بالرومان الرابرة على 
مواطنيه اليونان . 

ذلك أن بلاد اليونان المذبذبة كانت قد أنحذت تندم على قبوها ما أسدته 
إلها منقذتها غير المثقفة القادمة إلها من الغرب . فقال أهلها إن فلامئينورس 
وتخلفاءه 5 وإن كانوا قد ردوالل البلاد .حريبا ء قد نالوا أجرهم عن هذا 
.وهو الغناتم الكثيرة الى 'استولوا علها ىكل مديئة أيدث فليب أو أنتيوخوس 
أوالإيتوليين حتى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علبا فلامنينوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونانية 
تمر بلا انقطاع أمام أعين الرومان ؛ فى اليوم الآول أسلحة ودروع وثماثيل 
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من الرخام والبرنزلا حصرها » وف اليوم الثالى 18,٠٠٠‏ رطل من الفضة » 
و54الار"ا رطلا من الذهب » ٠١١,٠٠١‏ قطعة من العملة الفضية ؛ وف اليوم 
الثالث ١45‏ تاجا من تيجان الأمراء والأشراف9"١©‏ . يضاف إلى ها أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتئذ يؤيدون على أيدى ممثلهم » الطبقات 
الغنية ى بلاد اليونان على المواطدن البقراء » وحرموا مظاه رن حرب الطبقات . 
ول ير اليونان أن يشئّروا السلم مبذا العن الغالى » بل كانوأ يريدون أن يكونوا 
أحراراً ى تسوية ما بينهم من نزاع » وأن يِتقْسوا عما ى صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون الحياة الرتيبة الحالية من التغيير . وسرعانه 
ما قامت الأحلاف المتنافسة بنازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام بينها . 
فى كل مكان . وأخذت كل مدينة وكل حاعة تتقدم بمطالب خاصة إلىمجلس 
الشيوخ الرومانى » وبعث مجلس الشيوخ لحائا لبحث هذه الطالب والفصلٍ 
فبا . وكانت أغلال المنيطرة الأجنبية خفية غير بادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ اليونان حميعهم ماعدا الأغنياء مهم محسون مبذه 
الأغلال تضيق على أعناقهم ا ينقضى عهد هذه 
الحرية . وشرع مجلس الشيوؤخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
يلاد اليوئان لامكن أن يستتب فها الأمن والنظام إلا إذا فرضت علبها 
رومة سيطر ما الكاملة . 

وتوق فليب الحامس فى عام ١78‏ وخلفه على العرش أيئه يرسيوس 
بعد فثرة سفاك با الدماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العرش وااى 06 ذبا السام قد أعادت إلى مقدونية 'رخاءها الاقتصادى » 
وأوجدت فبا جيلا جددياً ” من الشبان تطعي مهم “نار الحر ب . ودخل يرسيوس 
فى عفاوضات مع سلوقس الرابع لعقد حلف بن بلدسهما وتزوج باءتة سلوقس . 
وانضمت رودس إلى هذا الحلف وأرملت أسطولا ضخما ليحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . واببجتبلاد اليونان حميعها » ورأت ف بر سيوس 
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أملا حياً يقف فى وجه سلطان رومة . وخشى بومننز الثانى على استقلال برحموم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصالح هذا المحلس نفسه . وكاد يومنيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو عائد إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبما أن تفسر هذا الشجار يأنه 
موثامرة دبر ها يرسيوس لاغتيال الملك» وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقها اشتعال نار الحر ب المقدونية الثالثة . ولم محرو علىمساعدة يرسيوس 
إلا إببروس وإلريا » أما دول اليونان الأخرى فقد بعشت إليه برسائلسرية 
تبدى فبا عطفها عليه ولكبا لم تفعل أكبر من هذا . وف عام ١54‏ فرق 
إعمليوس بولوس 5نانوط وناذازوعم اليش اليونائى ق بدنا ٠‏ وخرب سبععن 
مدي مقدوتية + ون قات العلا من أهله ى إيطاليا » وق الملكة ‏ ريع 
حمهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً ولكنها تؤأدى التزية إلى رومة » وحرم علبا 
أن تتبادل فيا بيها التجارة والصلات أياكان نوعها . وسمن برسيو سق إيطاليا 
وقغى ف السجن سنتين توق بعدهما مما لقيه من سوء المعاملة . وخربت [بيروس 
وبيع ماثة ألف من أهلها أرقاء بسعر ريال أمريكتى لكل واحد مبه40© 
وعوقبيت ردوس - وهى الى لم يكن لها نصيب جدى فق الحرب - بتحرير 
متلكاتها الممتبة على سواحل آمسية » وبإنشاء مرف حر منافس لما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق برسيوس اللخاصة » ونق أوزج فالسجن كل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الرجال 
البارزين فق العصبة الأاخية ونم يولبيوس»حيث ظلوا فى النى ستة عشر 
عاما مات فى خلالها سبعائة مهم .ولم يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
ا 6 


وكان هذه القسوة من جانب المنتصرين عواقبلم يكونوا يريدوبا . فقد 
كان إضعاف رودس سبباً فق القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى محر 
إبحه » وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 
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كان إخراج هذا العدد الكبر من الأشراف سببا فى إخلاء الميدان ازعامة 
المتطرفة فى مدن العصبة الآخية » وتجددت الفئن والحرؤب الأهلية ويلغت 
غبا أوجها . واستمسك الأغنياء فى هذه الحروب ماية رومةء وطال الفقراء 
بإخراج الأغنياء والقوات الرومائية من البلاد . وف عام 6١‏ عاد من إيطاليا 
من كان باقيا فها على قيد الحياة من الأخيين المنفيين » وكان عددم لايتجاوز 
المائة والحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الآخيين فأرسلت إلى بلاد اليونان 
بعثة سياسبة أمرت كورثثة » وأركنوس ؛ وأرجوس بأن تخرج من لحلف . 
وردت سيدات كورثئة علىهذا املآر بأن أفرفت دلاء من الأقذار على رعوس 
المبعوثين 0180 ؛ وف عام 5 أعلنت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتباك رومة فى الحرب فق أسبائيا وإفريقية سيشغلجيوشها فيحملها 
على أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة موجة من المياسة 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألوالأغنياء التعساء أنفسهم بين الاشتراكية 
ورومة » فقدموأ كارهين جواهرهم وأموالهم لقضية الحرية » ونفضت أثينة 
واسبارطة أيد.بما من النزاع كله وبقيتا معز ل عنه ٠‏ أما يوؤونية + ولكزيا > 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت جمهورياتمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومانى غضباً فسر إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقيادة متلوس 846!!|05 . وقضت قوة اليش والأسطول 
مجتمععن على كل مقاومة » واستولى مميوس هنائدةصدةة فى عام ١45‏ على 
كورنثة حصن العصبة الحصين . وأشعل الفاتحون الثار فى المدينة الغنية مدينة 
التجار والعاهرات » وذحوا جميع رجالها وباعوا حميع نسائها وأطفالها ىأسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس تجارى لرومة ى 
شرق البحر الأبيض المتوسط كما كان سبيو وقتئذ يقضى بتدمير قرطاجة على 


منافس لا فى غريه » أ للهم أرادوا أن يلقوا على بلاد اليونان درساً مثل 
الدرس الذى ألقاه الإإم كندرعلى طيبة من قبل . ونقل مميوس إلى إيطاليا كل 
ما استطاع . نقله من الأموال ء ومظاهر الثراء وهنا بيع التحف الفنية الى كان 
الكورنثيون مجملون ما مديةتهم وبيوتهم . ومحدثنا بولبيوس أن الحنود الرومان 
كانوا يستخدمون الرسوم الفنية. ذات الشهرة العالمية لوحات فى لعب الداما 
أو الثرد . وحلء. رومة العصبة » وقتلت زعماءها » وأنشأت من بلاد اليونان 
ومقدونية ولاية نحت حكلها . وفرضت على بؤوتية » ولكريس » وكورئثة » 
وعوبية جزية . أما أثيئة واسيارطة فلم تمسسهما بسوء وأجيزها أنتبقيا خاضعتين 
لقوانيبما . وأيدت رومة حزباللاك والنظام فى حميع البلاد وأعلنت أن كل 
محاولة ترذل لإشعال نار الحرب » أو الفّن » أوتبديل الدستور » تعد شدروجا 
على الذانون . وهكذا وجدت المدن المائحة المضطربة السلم فى آخر الأمر . 


الخائءكة 
ماورثناه عن اليونان 

لم نمت الدضارة اليونانية حدن استولت رومة على بلاد اليونان؛ بلعاشت 
يعد ذلك عدة قرون:ولما أن مانت أورئت أثم أوربا والشرق الأدنى تراثا ئيس 
له مثيل » فقد أخذت كل مستعمرة يونانية تصب ماء حياة الفن اليو نانى والفكر 
اليونانى فى الدم الثقاى الذى يحرى فى عروق مانجاورها من البلاد ‏ فى أسبانيا 
وبلاد الغالة ؛) وق إتروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطن ؟ وق سوريا وآسة 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطي؛ البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هى الثغر 
الذى تصدر منه الأفكار كا تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
مؤلفات شعراء اليونان » ومتصوفهم ‏ و فلاسفومٍ وعلاتمم كا اننشرتاراؤهم 
على يد الطلاب والعلاء فى كل مدينة فى حوض البحر المتوسط وملتى طرقه . 
وأخذت رومة تراث اليوئان فى شكله الهلنسى : فأخذ كتاب مسرحياتها عن 
مناندر وفليمون » وقلد شعرائها أساليب الأدب الإسكندرى وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فنها الصناع اليونان والأشكال اليونانية ؛ واندجث 
فى شرائعها قوانين المدن اليونانية » وصيغ نظامها الإمبراطورى المتأخر على 
مثال الملكيات اليونانية ‏ الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الحلينية قد فتحت 
رومة بعد الفتح الرومانى ماكانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان كل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً للحضارة اليونانية . وعقدت الإسراطورية 
البز نطية قران الحضارة اليونانية والحضارةالأسيوية0*©. ونقلت بعضتراثاليونان 

(* ) ف وسعنا أن تودخ هدا تسفا بعام ه68 ق . م » حين أسس قسطنطين مدينة 


القسط:طينية » وأ أت 1.'-. 5.1 الير نلية المميحية تحل محل الثقافة « الوثنية ه اليوئانية فى 


شرق الس ال !!. 


إلى الشرق الأدنى وصقالبة الشهال . وأمسك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونانية وأسلموها للعرب واخترق ببها. هؤلاء [فريقية إلى أسبانية . 
وأخذ العلاء الببزنطيون » والمسلمون » والبود ينقلون الروائع اليونانية إلمه 
إيطاليا أو يترحمونما لها ؛ لينشئوا مبا أول الأمرفلسفة المدرسيين » ثم يوقدونه 
مها شعلة الهفضة الأوربية » وأخذت روح اليونان مئذ ميلاد العقل الأورى 
للمرة الثانية تسرى ف الثقافة الحديثة سريانا بلغ هن قوته أن « حميع الأم 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمر ات لهلاس كل مايتصل بالنشاط الذمنى (1000»> 
وإذا لم ندخل قى الثراث اليونانى ما اخترعه اليونان فحسب بل أدخلنا فيه 
أيضا ما أنحذوه عن ثقافات أقدم من ثقافاهم ونقلوه بشبى الطرق إلى ثقافتنا > 
وجدنا هذا التراث ىكل ناحية من نواجى الحياة الحديثة . فصناعاتنا اليدوية » 
وفن التعدين » وأصول الهندسية العملية » وأساليب المالوالتجارة وتشريعاته 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة كل هذا قد انتقل إلينا خلال مجرى التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ودكتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما تمثيليً لم يكن معر وفاً لحلاس » فإن الفكرة الدمقراطية القائلة بقيام حكومة 
مسئولة أمام الحكوهين » وفكرة المحاكة على أيدى الملفين »والخريات المدئنة 
الى تشمل حرية الفكر » والتعير 9 والكتابة » والاجماع م والعبادة » كل 
. هذه قد استمدت قومما من التاريخ اليونانى . وهذه هئ الحصائص الى نمز 
البونائى عن الشرق » والى وهيته استقلالا فى الروح وف المغامرة جعله يسخر 
من الحضوع والاستسلام ولقصوره الذانى . 


( ه ) إن أزدياد معلوماس عن الحضارتين المصر ية والأسيوية ليضطار ذاإلىتعديل كبير فى قول 
سير هثرى مين 308158 لإنهع 11 6أ5 المأثور والمبالغ فيه كثيراً وهو : وإِذا استثنينا قوى الطبيعة 
العمواء » لم نجد شيئا يتحرك فى هذا العالم إلا وهو يونانى فى أسله ,(5© , 
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قدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » والمباريات 
الرياضية والآومبية » كل هذه ترجع أصوها إلى بلاد اليونان . ونظرية نحسين. 
النسل » وفكرة ضبط الشبوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطف » 
'وعبادة الصحة واحياة الطبيعية ' ومذهب إشباع الحواس. أ كل إشباع » كل, 
هذه وجدت صيغها التارمخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع الحزء الأكر من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( و لفظا 15]:20:ة© وبرهماموعطانفسبما لفظانه 
يونائيانٍ ) من الطقوس الحفية الى كانت مننشرة فى بلاد اليونان ومصر » ومن, 
المراسم الإليوزينية والأرفية » والأزيريسية ؛ ؤمن العقيدة اليونانية القائلة 
موت الابن المقدس لتخليص الحنس البشرى ثم بعثه من بين الموى » ومن 
الطقوس اليونائية والمواكب الدينية وحفلات التطهير ؛ والتضحية المقدسة » 
والطعام العام المقدس ء ومن الآراء اليوثانية عن الححم» والشياطين» والمطهره 
والغفران » والحنة » ومن: النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
واللخلق »واحتراق العالم ق آخر الأمر “ ونحن مدينون غفرافائنا نفشها لما كانه 
لدى اليونان من أغوال وساخرات » ولعنات » وتفاؤل وتشاوم »وأيام 
منحوسة . ومئذا الذى يستطيع أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من صائد كيس" وأده»! إلا إذاكانت اديه فكرة عن الأساطير الدينية 
اليونانية . 

ولولا ماكتبه اليونان وما ثقل إلينا عذهم لكان وجود أدبنا من أشق, 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق كوبى ورومة » 
ولغتذا تكثر فبا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قد أنشأت لما لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات البوئانية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » وحى علامات الرقم 4 
0 الصفدحة إلى فقرات » كل هذا من اختراع اليونان© © » ؤكل 
ما لدينا من صور أذبية: الشعر الغناى » والقصائد»وأناشيك الرعاة »والرواية 


(« ) يقصد الكاتب بطبيعة الحال الإنجليذ والأمريكيين . 


وأآثم” ) مس 


القصصية » والمقالة والحطبة » والسيرة » والتاريخ » والمسرحية وهى أهمها 
حميعاً » كل ما لدينا من هذا يونانى وكل مسمياته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
والألفاظ الإنجلزية الى تطلق على الدر نات الحديفة وأشكالها ‏ 
المأساة » والمسلاة » والمسرحية الصامتة المضحكة الى تستخدم فبا الإشارات 
13560 ,لإلعتامء , عتستسماموط يونائية . نم إن المأساة الإنجلز ية في عصر 
اليصابات فذة فى نوعها » ولكن المسلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قد انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة يلوتس » وترئس » 
وبن جنس » وملير » لم يكد يتبدئل فها ثئىء . وإن المامى اليونانية نفسيا 
لمن أتمن ما خلفه اليونان من ترامهم القم . 

وما من شىء ق بلاد اليونان يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها ؛ 
ومع هذا فإن الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد با الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة منترائم العصور الوسطى ورقصبا » وهذه الرائم 
وهذا الرقص يرجع بعضهما إلى أصل يونانى .والأناشيد الديئية »والعثيليات 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص الغناتى المماعى اليونائى وإلى,المسرخيات 
اليونانية )و مبلغ علمنا أن اليو نان من فيثاغو فق إلى أر ستكسنو س 251501021661115 
كانواأول من وضعوا وشرحوا نظرياتالموسيى . وديننا لليونان فى الرمم أقل 
الديون » ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غير متقطع من 
يولحنوتس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هله الآيام عن طريق 
الإسكندرية وى » وجيتوه؛:ه61 وميكل أنجلو .ولا تزال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية » لأن العبقرية اليونانية لم تطبع شيثا بطابعها 
وتستبد به كا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستيداد 
أننا لم نبدأ نتحررمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا فى هذه الأيام . وليس ىق 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجارى أومالى قد أخذ شكله أوأخحذت 
واجهته ذات العمد من معابد الألحة اليونانية . ولسنا نتكر أننا لا نجد فى الفن 
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اليونانى دراسة الحلق وتصوير خلجات النفس » وأن افتتانه يمال الحسم 
وصحته مجعله أقل نضجاً من تماثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير' الصينيين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فى الاعتدال والطهارة والتقاء » والتناسق البادى فى النحت والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من أنمن تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضادة اليونانية تبدو لنا الآن أقرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتير » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا محبون العقل بقدر 
ما محبون الشكل » ولذلك كانوا جريئين فى سعبهم إلى تفسير الطبيعة على أسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان تحرير العلم من قيود الدين » وتطور 
ألبحث العلمى تطوراً مستقلا عن كل ما عداه » كان هذان التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليونانية الخامحة . وعلاء الرياضة اليونان هم واضعو 
قواعد حساب المثلئات » وحساب التفاضل والتكامل » وهر الذين بدأوا وأتهوا 
دراسة القطاعات اهو طية»ووصلوا مبندسة الأبعاد الثلاثة مدر جة من الكمال 
النسى_ظلت ممتفظة -با دون تبديل إلى أيام ديكارت وبسكال :وقد أنار 
تر فين ميدان علم الطبيعة والكيمياء بأكله بنظريته الذرية . واستطاع 
أركيديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات امحردة أن يبتدع من الأجهزة 
والآللات الحديدة ما يكى لأن يقرن اسمه بأعظم الأسياء فى مجمل الاختراعاتم 
وقد سبق أرستاررخوس كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى أوحى إليه 
مبا) »وأقام هباركوس على ييدى كلوديوس بطليموس نظاما فلكي يعد من 
المعالم اللخطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورمم أنكساغورس وأنبادوقليس 
المخطوط الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصئف أرسطو وثاوفراسطوس 


(») كان كوبرنيق عل علم بنظرية أرستارخوس القائلة إن الشيسهى مركز امجموعة 
الشمسية لأنه ذكر ذلك ف:فقرة اختفت من الطبعات المتأخرة من كتابه2") . 
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مملكبى ال حيوان والنبات » وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية » 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفع'من منزلته يأن ضم إليه قانوناً أخلاقيً سامياً . وارتى هروفيلس 
وإراسترائس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى درجة لم تصل إلبها 
أوربا بعدهما ‏ إذا استثئينا جالينوس وحده ‏ إلا فى عهد البضة < ونحن 
نتنفس فى أعمال أولئك الرجال نسم العقل الحادئ » غبر الوائق أو الآمن على 
الدوام » ولكنه العقل المرأ من العواطف والأساطر .ولعلنا لوكانت لدينا 
رواء عه كاملة مكنا من فورنا يأن العلوم الطبيعية اليونائية أجل الأعمال الذهنية 
الرائعة ى تاريخ -الإنسانية . 

غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسبولة أن مجعل للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى منزلة فيا ورثناه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن عا اليونان 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية ‏ وليد ذلك التحدى الخرىء 
للأقاصيص الخرافية » وذلك الحب القوى للبحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
ببن العلم والفلسفة فى مغامرات البحث والتنقيب. ولم يشهد العالم قبل اليونان 
رجالا يفحصون عن الطبيعة عثل دقهم و مثلولعهم -باوحهم إياها . ولم ينقص, 
اليونان من مكانة العالم السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم وأن نظامه هذا يجعله 
قابلا للقهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
الكاثيل الى بلغت ذروة الكمال ؛ والتناسق . والوحدة ٠‏ والتناسب »والشكل 
هى فى رأ. مهم معين ف المنطق ومنطق الفن . وقد دفعهم تشوقهم ونطلعهم معرفة 
كن حية رك نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة ممتازة من مغاءرات 
العقل الأورنى ؛ وهم لايكتفون هذا بل نراهم لايكادون يتركون فرضاً من 
لفروض أو نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه » ولايكادون يتركون لغي رهم 

شيثاً يقولونه عن. مشاكل الحياة الكبرى . فالواقعية . والقول بأن الأشياء 
موجودة بالامم دوث الحقيقة»والثالية وامادية » والتوحيد » ووحدة الوجود > 


والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليل الكانى هدناهة! 
واليأس الشوينهورى ٠‏ والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول ها روسوء ومذهب 
نتشة فى التحلل من القيود الأخلاقية » ومذهب تار الراك نالب 
فرويد فى التحليل التفسى - وبالحملة كل أخلام الفلسفة وسحكنها نشهدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . ولم يكن الناس ف بلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب » بل كانوا فوق ذلك يعيشون فبا : فقد كان الحكم لا الحارب 
أو القديس » صاحب أسمى مكانة ف اليونانية وكان هومثلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا النراثالفلسى الميجمن أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان » وآباء الكئيسة المسيحيين »وعلاء الدين المدرسيين » 
وملحدى عصر البهضة » وفلاسفة يردج الأفلاطونيين » و»تمردى عصر 
الاستنارة الفرنسيين » وعشاق الفلسفة فى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العام إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ويقروها بشغف شديد وإذا 
عددت هؤلاء القراء فى هذه الاحظة وجدتهم ألوفاً مؤلفة . 

وآخر ما نقوله فى هذا المحال أن الحضارة لاتموت ولكنها تباجر من بلد 
إلى بلد » فهى تغير مسكنها وملبسها »ولكها تظل حية . وموت إحدى 
الحضارات كوت أحد الأفراد يفسح' المكان لنشأة حضارة أخرى ؛ فالحياة 
تخلع عنها غشاءها القدم وتفاجئ الموت بشبابغض جديد . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستنشقها » وإن ما بى مها ليبلغ 
من الضعخامة حداً يستحيل على الفرد ى حياته أن يستوعبه كله . ونحن نعرف 
عيو-ها ونقاتصها - نعرف حروما الجنونية البى خلت من الرحمة »وما فبا 
من سر قاق دام إلى آخحر أيام بذباء ونعرف إخضاعها النساء وإذلالمن» وتحالها 
من الفيود الأخلاقية. »ونزعتها الفردية الفاسدة »وعجزها المحزن عن أن مجمع 


بين الحرية والنظام والسلم . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل » والليال » 
لايطيلون التفكير فى هذه العيوب » بل [نهم سوف يستمعون من وراء خب 
التاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط » وأفلاطون ويوريديز : 
وفدياس وبركستلز ؛ وأبيقور » وأركيديز » وسوف محمدون الله لوجود 
أمثال/أولئك الرجال وحرصون على صحبنهم فى بلاد غير بلادهم . ويقرنون 
يلاد اليونان يفجر تلك الحضارة: الغربية اتير الى هى غذاونا وحياتنا رغم 
ما فها من عيوب ترجع أصولا إلى معينها القدم . 


ره 
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.0 ,ه01 .99 .قتقترو فط : ,16.0 ,لظامآ ا نالا 

0 .11.9 عع مأسقاة سرعةم81 أه مداه ١‏ .7 ,8ت لاآ8 8 اءاتالة 
1 .لا.]ا1 الالنتسة؟ 156 : .1 ملتالآمآ + [1تاماء[نااة 

.10 .105002 .20 معتنأجأى5 لعء: أه عروأة 1 : ,قنذة ,ل/1ف4 2 نآلا 
ّْ 3 .لا.]1 .قععستطممادامة : .0 الاش8 نم3 
.5 .لا.]! .ععم قالط هه 5ع أمترسة : .0 ,/41 1512ل * 

0 ,0:10:50 .نماجزاء5 عاعءع0 1ه عمععها5 816 : .0 ,لم5 تالز 
1927 الاءلظ .عسطقمة ا عاعع:0 أسعاعسق آه 111307 : .0 ,لالذ85 1ر٠‏ 
4 .0عه021 امك عأء07© ع15 01 1015 : ,0 ملاخطل1ةتالة 


.1936 .قمأمقا؟ ,وسصمتاء؟1لم© لموزعه[معطععقة عط 0غ 013 1101301 ةتااة قتارزط ملز 
19116 الإراة .تإطمموهالطط ملعمم0 راعمظ : .8 .31151250315 

.1925 .ه01 .سمتيوناع 8 أعهب0 أه برصماكلة؟ .لا ,11.55010يز 

0 الا.لة .قدسمم2ة أء01 6 : .1 ,210259002 


.ل.11 موأ نزقدم 1آه وم51 11 : على .0111511842 

را طعمرطة .10:68هق لسة قعلأمرع1] : 0112© 

15787٠ :‏ طعمرط .قعذمنام:وتسقماءاة : 01/15 

1 .82ه00همرط .29 .قعتامعء5 عط طتتم ووستمء؟2 : ,ل .ليان 
.010:0 .هممتاةاقمة:؟ ها عومعللا عأعع,0 أه عامم8 57010)زن* 
1929٠‏ .01050 .عتسسامللا مماعسلمطه1 : عنمسلة أه ونوك معمعنتزن 
.16 .07100 عصاطاطء1 عمدعطءماسء طعمظ جرقاط رمع )01 


0 .080021ط .اقتمملقا8 لمة مأقاط : .؟9 .جتالكقم 

1886 .0012ندمة .29 معععع01 [أه لامتامتهموع7 ؛: 810145 5ناوم 

1926 ,هم0هميآ «لتتأهنه لله عمأطووط علعع:0 أو ممعم اموه اومقة : .15 مر[تاناعم 
اتا _طعمبط .فأقتطمه50 عطا ]أنه و11 : 118خئ1,0518رتزم 

١‏ .1 “1 .أعة آه «دمأنخ1آ : .[ ,3ق 0[[]ط»* 

-”7851ط1] اعمة ,و00 : ؤم ترام 

.لآ.]ة .47 مأأع09[ ,1 لمعمو اقاط : قراط 


ت-16 ١‏ سم 


الاققوطنآ طعمة ,اماد ': تقلط 

,1855 ,0011همآط ,39 .13161027 النطوكة : لالزائام 
يآ ع 12 مدع نأرءآ : 0181011 [م” 
الالقتطتط طعما .1-111 ,قفاوملا ,والورملاة : 21101890611 


11 065 فتانا عع 13 تع الده5 دع عأطلءأطاعوء0 : 17013 .1 ,اللخ 13نم 
0 بتامطاع هاا .27 .11اع117 مععالادهة +06 ه15 


277 طأرآ طعدرآ .69 .ق016ه!ة11؟ : #1105الارامم 
.7 .لا.]8 ,عاكساطا أه ه11 : ,177.5 ,1811م 


.3 طارما طءعهة .47 .13ئه 0121 مانأ قدا : الفاء[01012/11 


رولء 11397 3م11 .2110م ناتا!ا عطعع:0 م1 فاسع سعل8 عأسممنلمة : .1031 518 ,/1541ف2 
,1028 


1931 ,0:ه0:10 .لزلك51 لمعه :زلها1 ما قعناات طلء01:6 : .2 ,1/813 30لا متلقط الفا 
0 .11.9 وصوتولاع 82 1م بورماتئ1] : دناغطم,0 : .5 ,121318611 
.1888 لا.1ة .لا .[عقرة1 5ه عاوممع28 عط 1ه 161503 : .2 ,ل1216 


ااانا صم نامج مماء الا 6011611008 0018851631 عطؤ أه 15000" : .0 ,21627217 
2 ...لظ ,امف ]0 


ل.11 .2 . ولقاء 11 امم مقكة : .143 ,مك112 

,1927 .لآ.31 معععع0 ها أعق : .77 ,22011804 اسه ,1 8م115 

معط برعم 1رطسو© ,عععع01 1ه ععق برأنو5 : .1731 5111 ,ل111012141 
4 ,مهغقه8 .ععوع نأمطا عء1! هه مطمجو5 : .2.1 ,1081215011 

1927 .صلتاق8 ,عطتامة ععل أقسة1 216 .0 ,للطرلة 11008211 

.5 ,ل.ل! ,عطعمة8 : .82 ,11011018 

0 ,0كه!:0 .27 .1انه97 أمعلسة علا أه اماق : .1 8209510171268 


نص 18011133 عط أه وروأولل؟ عاتتامهمء5 قننة لوك50 : .31 :105101125115 
,6 .010:0 


,2008مآ .20 .كع 1أقاطة طاقاة كه معامأعواءط .82 ,مابآا210558 


.39 .]85 مكدع[ 16طا أو برمأاواك : ملق ,1 580* 

,1930 رع:ةتتزلالة8 .ععمعاء5 أه زرواوتاآ عطا ما همناعنل0مهام] : .0 ,5421011 
.1846 ,5008مرآ ,عتناأققةأأرآ لصة غم علأأقطةنآ ده معتنك 16 : . لاق ,م0181 50111 
.ل.ل ,قه11 : .11 ,الل اا اى1 50 

8 رلا.1ظ1 .ممدعء515 : :11 را التقاا8ايآنا0 

7 .ل.]١‏ .ععقعك5 01 17م 1و1لط أعمطة : .11,07 و1الا1 سه .177.1 5200170101 
1 .لا.!ط! ممماع26 سعومعاتلع11 عطا أه لإطأموجه06 : 2 م5811 

60 بع أشماء.آ 2 .عسنتاهطا أء عععوم0 مععم0 511012101 5811 

7 .,ل.1ة .عهذة عتنعصسه؟ عطا سا عأئة : .1.2 ,ب30101لا52 


حب * [ 5 مم 


.6 ,لا.1ة .مواقا 01 :111515 غطا 6غ نهناء00معاه1 : .“1.1 51310157١1,‏ 


لاملا .ععوءك5 4ه لمطاعكة سه 47و11 عط هذ وعنلسا5 : .2 © ع0 درو 
,011010 


.9 .لا.اة .111516239 اق : .0.8 51111171 

.859 ,80805 .165 1آناوأأسة تقمه80 كطة عالعع02 015 زتقدمتاء1 : .1910 ,11 الل 

7 ,003ناممط .21:6 ناا .15 .158860168 : 550121300011585 

لاتقتطارا طعميآ .29 .51816 : 5022100185 

.0 .ل.[28 .وم امأعمممط لدانا ديك 

.19261 .لا.1آ8 .20 .1/681 16 زه عمتاءء : .0 ,52525301215 

لانة؟ طأمآ مم نرو6 ا .قنتاعة1!عأه] عدمناةلسعسط 126 لهة قعتطاع : .8 52121028 

.122327آ طعمرا .89 .لإتأمومعه06 : 51880 

' .1906 ,80810 .وز نواه .10.0 ,5101012121 

م8 .39 .«رأعك50 أه ععسعك5 مط : .0 ءة بلاتاماا1)8 لسه ,.0 .17 8عالذكلاناة 
20000 

4 بمشاتط2 مقصدعه2 : لق ,51131810128015 

0 085003آ .20615 علع026 عا آأه 5110168 : ل.ل ,116115لا5” 


5 املاءيط عأقة لاه 785قاأععر1 : 13٠.‏ ,رتاللت4 1 

07 ,رضه00ههمآ .013 11أشعذا؟01 عالأوأمعااء8 : .11.177 1411 

.6 ..لا.1ة .ه2121 : .كلءة 41/1013" 

.3 :2ه50ه0.بآ .قترعه2 : 85505011115 فهة ,51011 ,"7111800111 
لاتقمطارا طعه 1 .قتعاءقعقط© : 111802285885105 


اتأدهةتعمهه221 هناها لمدة العم 10 ظمناء0ه120ه1 : :10 .5 511 ,112101155011 
.9 ,01:0 


11737 1516518035 .79737 القأق02ممجماء25 عطأ 5ه 9ئه8181 : اطاط لات0 1230 * 
,.ءلا.51 .1790210 أوعاعدة عطغأ 1ه عأاءآ عأشسمسمء8 : .[ ,للا 10101 

17 ,الاءاة ,متناوناقأ قات .كمعطلةق أمعاعمدمق هأ مأأئآ : .1,6 ,ر8ععز100 

.1908 ,ل.8]1 ملرع010م منطامة : .8 5 ,11/101 


87 ,لالم .2 لإتأدرموه اطاط أه0 118009 ؛ .1 ,1155128117050 
,1929 ملا.[]1 .كته أأسع ص1 اقعاسقطعع188 01 لزمماولة : .ظرة ,105181 


.2982.113 ,عع اقطسم) ١‏ أوالقدصمتاة5 عط قعةأم امنا : .؟الة ملة 291لا 


ج0100 .2 .06866 نتنم15 هنال [3ع111610:1 01 5هم !01 : .2 5111 ,8800717 1100لا 
,1922 


لالةنطلآ طعمية .97 ,قلته؟؟7 : ئآ18011لا 
لاتقاطارا طعمبة .99 عتتتاءء]أاععة م0 : 15 الانا الا 
.81 229 مقطاعه؟7 : 2 .1.11.8 ,148111ئ1/ا 


7 .مم11 .209 .وأامرطا أنءأعمة م15 : .6.60 رعق 

.19319 ,لالظ ,ععتناءء ااطععة عنؤقةات 1ه 5مه0811هناه2 : .هآ.11 رلل8 9983281 

0 ,الا.لة .30 .عد ناأةئ؟طائمآ طوتسع[ 1ه بورواء11 : .1خ رلل1947)118 

,لا.لة مأقع02) عط «علسقودعلة : .ف ,مآرئل1 37810" 

9 .]5 .قمطوعر[ 1ه مطومة5 : .عق رلتافماع17 

,طهل0هما .31 .غعة 848:1 مقسن11 آه بوروأت111 : .5 17785178114151 

2 .ققع10 أقدماة عط كه أمعسمماءنع12. لمم ماع02 : .8 51م ادع لقع 7 
.19171 ,ه1080 

859 .131.7 .290 .قععمع ك5 ع لالأعناله1 عط أه برورمئأم 111 : .17714 رمامل 19112797 

,رعس ,عع طون ,ق16ألنا5 غاء072 10 ممتسقوسمت : ع[ ,/1812؟1 

1909 ,لا.]ا1 .لا5 رععسصعقء5 5ه رماو : ,11.5 ,15خ اءمآ. 711" 

0 .508108 .2 15 .لاك مأمق أمعاعهعق أه بررمأوا : .[ راللئة لم012 711لا 

.3 جولاءلة .©:ااأشرعاارآ عاعء0 ععأهآ آله بورمأة1ل : .5.4 ,17810111 


الانقتطابا طعمرا ,قلانه17 : 211013 10لا 
.890 قاالط2 رمقتلاطة:مسعاة : 22002171013 
.1914 ,61لهمبا .قطلنه؟71 تموتاة : 210002617 


.3 .طالمء #سمسص6ت طمتععز لسمعة5 عط أه ورماها1؟ : .5 ,الأمآ1لتا2 
.1817 ,هه00بجهم.آ .واأدمتاء5 عناقىء50 غطا لسة وعاوت50 : .5 وانامااة2 
0 ,0ط .قت 1أاد566 3250 رقلقة© تتتعام2 رقع أه51 : :2 11 اناجم 
4 :0210 .أألم12105لتتمن علع0:6 عمطلا : عق ,الحا الات 


لآ 


ذكرئا امم الككتاب كاملا فى المرة الأولى وحدها ء ثم ذكرناه بعدئذ مخنصرا وق وسم 
/القارئ أن يعرف اسمه للكامل بالرجوع إلى ثبت المراجم السابق . والأرقام الكبيرة ألرومانية 
“تدس إذ! ذكرت إل جانب المؤلفات الحديثة على أرقام المحلدات » أما الأرقام المندسية قتدل على 
دم الصفحة . و عند ذكر النصوص القديمة تدل الأرقام الرومانية الصغيرة على رقم و الكتاب » 
أو « المقالة » أما الأرقام الحندية فتدل عل أبواب الكتاب أو على الآية فى الكتب المقدسة ‏ 
فاذا كانت الأقسام طويلة فإذا ندل على فصول الكّتاب بإثبات رقم هندى بعد شولة . 


.7 ,]1 ,رتلف :1477-8 ,2اهل0 .19 

وزغ زه مم2 ,قع010(زعتط1 .20 
ممم ,ه17 جماءءسعووماءم 
87نأه 11500 .آء ,1.4 1[ الإمقعطلاآ 
7 لل شن يميه 
51 1010001115 50ة ,170 ,أأيا ,1862 
١, 8‏ ررم 20ى] 8 كره 157697 ,كنات 

-طتآ راع0آ ,#نأمصجع02) رمطونا5 .21 
رعسو 149 ,ج1ه01 :4.8 ,* ,13 
442 | رقلش) راك .م ,لا1 ,2 ,آ 
6568-0 31 ,يهددبرره 0 ,تعره كا 

22. 1614. 111 086 

فتطتوظ ,173-48 :139-42 بعاأوا0 .23 
1 ,120 

131 .1!! ,305 6#ماعة؛ ,ل'رقممة؟2 .24 
,أه01 :432 !1 ,605 ,الا5 ,813,1 
7 رع1طلة5 و163-4 ,16-9 

,169 ,عأه!0 :322 عدكة1 ,آ ,قموي6 .25 
298 ,10 

6 ز15 رألقط ,218 ,111 /,فهوبع ,96 
' .5312-3 ,6 294 

.15 ,[آ رقهمة؟2 97/7 


217-41 ,220 ,2أه01 :151 ,.ل0أط[ ,28 ' 


عععم رن , .ا ,ااتممه؟ و2655 ,2418-9 
1911 بتاأععءناتطسعتقع , «دابرطا8ظ 0جه 
كزه «ررمم 215 ..طلة ,سمءمهاالم م228 
و1985 ,011010 ,امتعنأف)!' عاءءر0 
01 صأطةضه70ت لإزئزة ه08 زأ5ع40 ,13 
داق 1 أانط قط 

,468-9 11 8 (2,146,/244-1اها0 ,29 

.2592-4 ,عأه01 :.0أط1 ,80 

هي 93-4 965-70 ,931:8 ,.1510 ١1لا‏ 
عل م07 ,.5 .طادقصاع5 :125 ,أاأعه 
:16 ,13 رهصهة154115 و83 ,1980 ,لالز 
.444-5 ,ا ,لتقت 


0242 


و0 وكا أأء 0[ رواعه11! ,ماواط .1 
101 

عن لزه «واممععمء0 روعاات ,عارودووع5 2 
لالط ,0منوء؟ 1‏ انمع مععمع !7842 
7 ,99 ,1981 

كرت م8126 ,كناطاعق 51 مقمد8 .3 
.80 ,! ,19217 ,000683 ,دومعنلة 

ول8طقتلالا .1ع مهنأ ررزءد درك 0 ,عع در:ه11 .4 
,0110©71,آ ,لإتقعطتاط لقعأسدفهةات طعمآ 
' 1792-7 ,الع ,1927 

5. ,نه !2*1 رع اأماواعة‎ 11١١ 
6. ,أأندة ,عابنالسا‎ 22060111 
عأها© :9264-5 ,1931 وماأعمظ‎ | ©., 
و1925 .81.7 ,امل لععنااههم مععء4‎ 
14: رعمادالا امعاعمك علء ممت‎ 
,(للش© قم 0 لعععاعء عع اأقعنعم)‎ 

.1-9 ,1 ,19241 .ا 

لاما ...1ط ,الوقآ :18 ,آ ,رقمووسع] .؟ 
أ دأ معءءم0 ره ناواقهة 
30-1 ,ئأه0!1 :27 +1997 .لال بعولم 
.588-90 ,1 ,لله 318 ,67 

6 ,أ .قهقة80 .8 

ولأشن) :40 ,38 رجأه01 27 ,1 ,.لاط1 .9 

١ 1 5078, 

-522 ..35ه[ ,عاطتومظة :50-4 ,جأها0 .10 
11 بو تآ بقاع له ' قوراط 
2152-7 

68-1 ,01012 :21 اد .11 

5 كرت 215/678 ,ارون ,ععاطة»! .12 
رخجععأمقائمه5 ,1925 .7 81 ,عميا 
,49 ,1!! .قمود8 

و 75-8 ,65-6 ,2اه!© : 596 ,1 ,041031 .13 
.6 .118 320 ,311 

27 ,1ط .8915 .21 .14 


- 1س 


--35 1586 ,65لط ‏ ,تطلعمما811 ,593 
.5 ,أ" ,36ر00 رتعتتته1! 
اعوبرآ ,وعا«ماما8 ,قساطرامط رع.ظ .53 
5 ,ألا ,وتقوطنا 
.4.1622 ,ءا ,عطهراة5 .54 


012121 


1 لا. ثروملا لآ رقمقاقةأأطاء5 1.١‏ 

93 ,ة1ط[ .2 

17 ,لاطا .3 

17 .م ,0718ياا .4 

14-165 ,رقتاقتتء أاتاء5 .5 

.7 ,م1071 .6 

7. 1010... 182-38, 183, 4 

26 بلتقلقاتلة أاتلء5 .8 

5 ,130 ,عأننا'0ننا :41 ,.ل51! ,9 

,.ل.1! ,عممءه»34 ,.1؟ ,قممسوالط5 ,10 
.1-3 و1878 

.6569 بتكأ ر.ههغ!! رتعددهشة 11١‏ 

,ع1لنارآ .12 

.2656-7 ,.10أط1] .18 

25 وآ برقشأمةفتدةظ .14 

لله قنادناه0ج هم" ,مآ !1 ,دعسه7؟ .15 
9 .لا .11 ,#مساعمافناء 4 عاقوهان 
5 ,رلا , قلأشسةسسوط :124-5 

. .15 .أآ ..قأطآ .16 

0455# :180 ,لذلا ,69 ,آل رهما .11 
.205 ,1أا 

.16 وأ ,5قأمووتلةظ .18 

11خ نر !298 ,عهنتمعوقة ,رمسسمقسقااطء5 .19 
معأأء8 .عسط :ج46 ,عأاه!0 :452-35 11 
١. 8-7‏ 

:81-9 ج2أه01 :1ل رهمذز !ال :1 ,1له1! ,20 
1 .27 رلا اطتط؟1 

عأع 07 “زه ' هئ ,.5.م ,لزتمسداة .و20 
6٠‏ ,! ,18930 ,1.0805 ,#ساماعءة 

,51 ,ىأ رقنتأملمعء© 91١١‏ 

لا رااة1؟! رق-2 ,تأ؟ مققأتومسصوط ,293 

و38 مل رقسق5 م47 بتأه01 .1010 .23 
.0 ,رآ رلاة 

رت ااألهن زه ومناهلت:2 ,.[ رأتعمرماا 91 
17 1931 لالز 

95. 0112 8. 

عتغ) ها ألو عنة قعمعوع5 عوعط؟ ,96 
مقتعالة أ]ى تتلرتاعقتراة أمده11كلز 
-ضع200 هذ لعءسلمرمعء ععع وعيا"]؟ 
و#طلادق «ع0 كلاعه )1 ,.0 ,الام 
.]143 ,1537 ,مااع 


.-281 ,4035 بتالتقامع1اط5 .91 


عملا [هت «عطفاى8 ,فخ .137 .وموهالة .32 
-815 ,1920 .81.7 روسامجا رن 44م 
!1 .1244 ,15 رآ رقمهلة :381 ,938 
,31-7 ,196 ,150 ,عأاها0ن م959 عم 
بعلشده!!8 ما نعدومءقت:2 :381-17 
47 ,11 ,تلشع :913 1[ رلء 145 
:0721 وأ :أنه عنقم ,سآ ,رعتطاط؟ 
1916-56 .نا عع لتاتطسةع) ,وعاهفيا3 

8 ,عأظته8 ب3868 ,165 ,جأه01 .83 

.590 1116 .24ط! ,تعجمن1! :34 

821 ,114 بتأه01 .35 

رافظ نذا قسه؟8 2492-4 ,1 ,عسمواظ .36 
أتمساهلة ,ردذاع :82 رطءقسمته؟ 11 
,0511 ,1855 ,08008آ ملااوافاةظ 
.108 ,ه61 :193 

02 ,الم .31 

د85 2652-3 ,111 ,142 ,1! رقسه5 ,88 
هه ,99 بعأطاه8 دا رمقاي ,نسم 
570 رةامتدعة 

.116-22 ,آ1! رقسة؟ظ ,39 

,129 ,عأطلةظ هه[ .40 

-مترلاة عط“ بتتتطاعة غز5 .قممموة .و40 
17 أتع عل «مععقدععءركة لتم دع 
هله “ره امسعوملر ,"عزار1 عأدعناء1! 
,2311 ,(1912) 70:11 ,و5241 عله 
7 رالة1! 

,1 بكدشأاا “ره معه!22 ,قانةاظ .41 
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انلزام 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى حميع أنبيائه ورسله : 
وبعد : فهذا هو الحزء الثالث والأخير من امحلد الثانى من مجلدات قصة 


الحضارة الستة ء وهو يقص تاريخ اليونان ويصف حضارمم فى عه 
انتشارهم فى بلاد الشرق والغرب حتى الفتح الرومانى كا يصف أسباب قوتهم 
وضعفهم وما يدينبه العالم إلى هذا الشعب العظم + 

وقد تداركنا فى هذا الحزء بعض ما فاتنا فى الح زأين السابقين من الأتماء. 
اليونانية الى وردت فق الكتب العربية القديمة 5 ف تلك 
الكتب وإن اختلفت بعض الاختلاف عن نطقها الذى أثبته المؤلفٌ فى الأصل 
الإنجليز ى » فإذا وجد القارئْ بعض الاخخحتلاف فى كتابة تلك الأمماء فى هذا 
الحزء الثالث عنها ف الحرأين السابقين فسبب هذا أن المراجع العربية لم تكن 
ميسرة لنا من قبل . وليس هذا الاختلاف بذى بال وهو لا يعدو عدداً قليلة 
عن الآلفاظ أمثال القبيادس وأكسانوفون 5ع4دنطءام.ههطمممه ولرعا 
كان تعريبا كا ورد ف الحزأين السابقين أقرب إلى نطقها اليونائى من الصيغة 
الى وردت ببا فى الكتب العربية القدمة » ولكننا آثرنا أن بها حى تكونه 
الصورتان أمام القارئ م 


لق 
ولا يسعا مرة أخرى إلا أن ننوه بفضل الإدارة الثقافية خامعة الدول 
العربية الى اختارت هذا الككتاب وعهدت إلينا ترحمته » وإلى لنة التأليف 
والترحمة والنشر الى تكفلت بطبعه ونشره » وإل القراء الذين أقبلوا على أجزائه 
السابقة إقبالا كان هو الحافز الأكير لما بذلناه وما نبذله من جهد فى ترحمة هذه 
الموسوعة القيمة . | ١‏ 
الممر جم 


عايو سئة 4 116 مر بررايه 


